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تفضل حفرة صاحب السمو أمر البلاد المعظم صباح السبت ٥‏ من رجب سنه ۱۳۸۲ ها ل الوافق 
۹/۰۹ بافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس التکمیلی للفصل التشریمی الاول مجلس الامة . 


وقد افتتح سموه هذه الدورة بهذا التوجيه الابوی الکريم : 


لسم اللہ اثر حمن الرحیم 
اُبنائی اعضاء مجلس آلاھ4 > 


أحريكم آجمل تحیة ء٤‏ ويطيب لى أن أفتتح هذه الدورة التكميلية للفص ل التشر یعی 
الأول لامجلس » منتهزا هذه المناسية السعيدة لأزكد من جدید عزمنا الثایت ب 
متعاونین مع ااسلطات الدستوربة س علی الضی قیما بکویته؛ ایب فى مدارج العزة 
و الازدهار لا تردد آو توقف ۰ ۱ 

أن ما لقمته خلال الأشهر الاضية من ولاء ومحدة وأخلاص ق العديد من الناسسات 
لما يضاعف من عزيمتى على التفانى فى خدمة هذ! الوطن العزیز ء والبذل السمح 
لماو ع آهدافه وغایاته باذن الله تعالی ومشیتته ۰ 


اننا نعيش الآن فى بلادنا نهضة شاملة لم سسق لها مثیل » لها آترها النانض 
وفعاليتها الثمرة فى حمیع محالاتناً ٠+‏ ومع ذلات فوا زال أمامنا الكثر من الانجازات 
والاصلاحات التی۔ تتطلب منا حمیع مز يدا من اذل 4 ومزيد! من العهود 6 للأسوغ 
أصدافنا وتحقيق تطلعاتنا الى آفاق أوسع وحياة أفضل + 


ن۵ 


وقوة 4 وانی لاحمد الله » أن لديئا فى بلدنا من الدرایة والوعی ما جعلنا ندرك أين مكاننا 


اتصحیح من هتا الصراع الهتسائدی الذی لا يعن الانسانیهة على حل مشاكلها العديدة. 


اننا نعیشس "ذلك فى ععصر تتصارع فيه العقائد السیاسیة والاجتماعیة بفسسو 


1 








اننا نؤمن بان الخکم تکلیف لا تشريف وبأن السلطدين التنفيذية والتشريعية ما 
وجدنا الا لخدمة الشعب » والسهر على راحته لا للسيطرة عليه . 


اننا نؤمن بأننا فى هذا البلد الامين أسرة كبيرة واحدة » سر نجاحها حتى الآن 
فى التضامن والتعاطف بين جميع أقفرادها فى السراء والضراء ۰ ومن أحل ذلك فانسى 
جد حر بص على تماسكت هذه الاسرة الكبيرة التى أعشر مصرها ومستقلها أمانة فی 
ا 
آنا نؤمن بان تس بعاتنا اللمنطورة لحب آلا تکون منقطعة الصلة بماضمنا 6 والخٹر 
من تقالیدنا ۰ وبأن التروات الطسعیة التی آفاء اللہ بھا علبناء لحب أن تستفل أستغلالا 
علميا كاملا » تصالح الجميع لا لصالح فئة دون أخرى ٠+٠‏ 


اننا نؤمن بالله ورسله وبمبادیء دیننا الحنیف الني تحضنا علی البر والتقوی ء 
لا على الشر والعددان ٠‏ 
هذه هي مبادتنا ألني ندبن بها والمستوحاة من واقعذا ٭ وانی تعلی بقن من آنا 


بتماسکنا و تعاضتنا وانصراغنا للعول الجاد السناء الذی لا بشفلنا عنه شاغل » نکون 
قد خربنا لغيرنا مثلا جیا يشار اليه ويحتذى به ٠.‏ 


وفقنا الله لتحقيق ما تصمو اليه نفوسنا من آمال كبار » وسدد على طريق العمل 
الصالح خطانا » والله بحفظتم وبرعاکم + 
00 وألوعى آلاسلامی ) التى تعر عن اعتزاز الکوبت بدینها و تقافتها الاسلامية الاصيلة تعتز ہما جاء ق کلمة 
صاحب السمو من الإشادة بمبادئنا الاسلامیة والحرص على تدعیمها واقامة النهوضة احد بنة على هدیها , 


٥ 7 





منت شهور عديدة وآنا أريد أن آتحدت معت هنا فى موضوع حيوى » وظاهرة 
خطيرة فى مجدمعاتنا » تحز فى نفسي ونفس كل فيور »6 ولكني كنت آتردد فی تسجیل 
هذه الظاهرة آو انارتها برغم آنها ملموسة تشغلك » و تشغل کل مسلم » ونعاني حمیعا 
آثارها ومرارتها .۰ حتی کان العدد الاسبق فلمستها مسا خفیفا فی ( خواطری » ثم 
آصحت تشغلئي » وتأخذ علي حل تفكري » وآتحدت فيها كثيرا مع الذين آلمس فیوم 
العناية باتتبارات والظاهر السسة الني تفثی مجتمعنا وتفعل وت 5 

ولعل سبب ذلك هو ما آنفعلت به نفسي فى زيارتي الأخيرة لمع حزاء من وطننا 
أثعربي » واتصالي بالكثر من الثقفين وغر الثففين »6 مما أناح لي الوقوف على كثير من 
مظاهر الحياأة الاجتماعية » مما يشيه أن یکون اکتمالا لتکوین الصورة العامة ف نفسي 
.+ حتی حلست أكنب هذا وأمامي شر بط طویل من دراساتي ومشاهداتي ق البلاد 
آلعر سسة وق اللاد الاسلامية الآخرى التي زرتها » آو عرفت آلکشر عن آحوالها ۰.۰ 

ولکل انسان منا ق نفسه « ترومتر )) أو مرصد حساس 2ئ 
بسحل ‏ الناحية الني يهنم بها > وتعنیه آکثر من غر‌ها ۰۰ 

ومنة زمن بعید ومرصدی يشفلتي بتتیع أحوآل المسلمين ونهضتهم الحدرثة فما 
آقرا أو أسمع أو أشاهد ٠ ١‏ حتی لایبت الیل مسهدا لظاهرة لاحفنها‌آو خر سمعته ۰ 

ویزید فی كسر الصوره وآتاره؛ ق نفسي ما عرفته من دراستي للاسلام و کفائته 
اتنهضه والقوة لاتماعه ٤‏ وما آرأه » وأعرفه من مظاهر التخلف الني تفشاهم ۰+ والتي 
لم تع تفوس ا معنيين متا دنسو نهم تحتمل بقاء هذه امار التي سسادت عهودنا 
اللسابقة » بل تجد فيها منافاة لديننا » ومحافاة لتمضتنا » ومموقا تنقدمنا ٠+٠‏ 

فلماذا نرى مظاهر النخلف والكسل هذه تفشى السامين كثر من غرهم الآن + 
وقد كانوا یمتلون فی عصر من العصور کل مظاهر القوة والتقدم والنشاط ؟؟ ٠‏ 

لاذ نری السلمن متخلفن عن غم‌هم » وقد یکونون حمیع؟ س امسلمون وغم‌هم 
س نبت بلد واحد ٤‏ وأبناء بيثة مشت ركذ ۶ ز 

ماڈا یحسن فير المسلمين الاقمال على احادة الحياة واستفلال مقدراتها لصالحهم ؟ 

کنا ولا زلنا تری الأحنى اتی من الغرب قفرا » قاذا فك بعد مدة یستولی على 
آموال السلمین وآملاگهم ویصسح ملیونما! + 

ودعنا من هدا الأجنبی ماما وت أن نقنصر عليه فى مسدان القارنة » ولندخل 
الى آنا الاي الوتحت ١د‏ : 

کنت. آثناء جولاني ق الهند آذهب آلی لد آکنر نها مسلمون » وآژور مدارسها 
التي ناتيا لاک ۳ لك السلمة 5 3 أعهد آلی الوقوف على [حصائبه للطلاب ومذاههم 6 
قاذ بالكذربة منهم غر مسلمين !!!1 وأسأل عن التجارة ومن تسیطر ر عليها : فاذا بهم 

ر مسلمين 1 + 
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وق بعض دلادنا العربية نجد أحيانا مناظر حسنة ؛ومرافق مريحة متقنة الصنع 
والاخراج » تجذب النفوس اليها » لتوفر عوامل الراحة الجسمية والمئعة النفسية فيها» 
ویجد مناطق آو مناظر آخری » مهملة الاستغلال » ومن المکن بجھد قلیل ء٤‏ وبشیء من : 
التنسیق والذوق والانفاق آن تکون متعة » بل واکثر من غرها متعة وراحة وکا 
ماديا ٠ ٠‏ وآسال فأحد الاولی بستفلھا غير المسلم ٠‏ آما الثانية قمع الاسف ۲ ! ! ۰ 

وتتهب الی الناحر والرافق الاخری فتحجد الظاهرة نفسها ! !1 ۰ 

لا آقول آن دنك آمر مطرد » ولکنه یکاد یکون ظاهرة عامة . 

فلماذا ؟ !! ء. ِ5 

ومن العحب أن الكشرين منا بلمسون هذا! كله » و انهم تقفون عند هذا الحد 6 
وربما تحدهم يحوقلون » وینه‌ون علی غيرهم » دون أن تولد فيهم هذه الظاهرة ااؤلة 
روح الاقدام والعمل والتسایق ! ! ۰ 

وظاهرة خطرة آخری نشکو منها حمیعا » وتعمل عملها الفتالد فى تعویقنا ووآد 
الأواهب والكفاءات فينا ٠. ٠‏ ولكنا مع ذلك نكاد نشارك حميعا ب من قريب أو بعببد س نی 

تلك هى ظاصرة الحقد على الناجحین منا نی حیاتھسم »> ومحاولة تحطيمهم » 
واستغلال أساليب غير شريفة لهدمهم +٠‏ 

پنهضی واحد منا نکده وعزمه ومواهيه واستعداداته » فلا بلست آن بظهر فی 
محتمعه » ویأخة دوره الناسب لکفاءته وجهوده » حتی تتناوله الالسنة > وتشرع 
أسلتها المسمومة للنيل منه والتهوين من شانه » و تحالد حوله الدسائس و ( القالب )) 
للقضاء علبه » ولا سيما من بيلنه التي ظهر بینها » ومن آلفاشلین فيها شكل أوضعم ! ! 

ماذا لا یساندونہ ٤‏ ويبشجعونه ©» حتی بجنی هو ثمرة كفاحه » ويجنى مجتمعه 
معه ثمرة هذا الكفاح ؟ . ۱ 

لأذا لا ينافسونه منافسة شريفة © ويتسابقون معه تسابقا بربتا © ليستفيدو! 
حمیعا » وتستفيد أمتهم من هذا التنافس الشريف ؟ 1 ۰ 

واذا لم بستطیعوا فلماذا لا يتركونه يشق طريقه بعرقه ودموعه » و بقطف ثمرة 
جھودہ ٤‏ ويغفيد من حوله بماله وعلمه و کفاءته ويكون قدوة حسنة » ومثلا طيبا حافزا 
لشےم: ؟ 1 

اذا لا نترك الطائر بطير > بدلا من أن نرميه بالححارة » ونشخنه بالجراح ونحن 
قعود ؟ ! ! ۰ 

ظاهرتان خطيرتان فى محتمعاتنا » وقد یکون لاحداهما بعض الصلة بالاخری . 
تشکو منهماً مر آلشکوی ونتحدت عنهما كثرا فى محالستا . 
فالی متی بظلان حدیتا بروی بیننا » وبثر فینا الشکوی والانن ؟ ۰ 

الى متی رد ( الیکروب ) بسری ویفتات بالآمة دون أن نحاصره » ونقفى عليه ؟ 

ما مسب ذلك ؟ ما علاحه كيف نتخلص منه ؟ . 

ذلك هو ما أريد الوقوف عنده » وآثارة حمية المخلصين المعنبين بمصر هذه الأمة 
لمكنيوا فيه »> وينوا من أحله حملة عملية واعلامية معأ » لتطهر أمتنا من أمراضها حتى 
تنطلق فی العاريق الڈی آراذہ لها الله » وتودی دورها بحدارة فى هذه الحياة . 

والله مع العاملين ٠+‏ 
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4 
راثي قال الل الل اتا هه 


ذكرنا فى عدد سابق سات جرائم لهذه الأمة » وبما أن جرائمهم تصجز 

من بحاول حصرها » وقد حاءت موزعة على سور من القرآن 6 دلقت نحو ثلث 
" سئوره الاربع عشسر »> بعد المأثة » وهذا مالم بحصل لامة غی‌ها » كما جساءت 
متفرقة فى آدات كثيرة » بصور شتى »© وعلی وجوہ مختلفة ء٤‏ کما ھی سنة الله نی 
معالجة أمراض النفوس ء تارة في صورةآوامر ءوآخری فی صسورة نواه » وتارة 


قال المرحوم الشيخ محمد عده . 
لااحفل بعض البلفاء وال ین »© أن القرآن 
لب ؛ وہدیء ويعيد ؛ فى أحوال 
ال 1 


۱ ألييوذ ES‏ دون غیر هم من اعم 3 


علی. قلتهم » وکثرة تلك الامم » وسبب 
ذلك أن أذهانهم شحنت بما شنونه علما » 
واعتز وا ند لك » فأبعدهم هذا الغر ور عن 


ز١‏ أى لم يعملو' بيا. 


2۸ 


ستفیدوا من كتابهم ؛ قال تعالى « مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوھا )١(‏ 
كمثل الحمار يحمل أسفارا ( آبة ه من 
سورة الجمعة ) » فهذا الذى فى رۋوسهم 
هو الحهل المر كب » الذی تتعس ازالته » 
بخلا ف غيرهم من الامم م فان سلك معهم 


1 ہے ڈیا 5 
طريق: الايجان + 








جرائم بنی اسرائیل 


از( 


منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالائم 
والعدوان وان باأتوکم آساری تفادوهم 
وهو محرم عليكم اخراجھم روب ایح 
( ۸۶ و ۸۵) من سورة البقره . 


٩ب‏ لا سبحانه علیهم. العهد وزنع 
الا لهیه » بصورة تز عحهم ٤‏ تحمل آقی 
الف عل العضوع :العامة ان فده 
الصن واللمة ”فسن هدا الال ابره 
واه وا كو وا شعن کر نت 
ما فيه خطر عليهم ۶ 
ای متهم ان وشوا وام بمتئلوا تا 
نی ذلك قوله تعالی : « واذ آخذنا میشاقکم 
ورفعنا فو قکم ا خذوا ما آتیناکم 
بقوة وأذكروا ما فيه لعلكم تتقون قم 
05 من سسورہ البنقرهة ۰ وقال 
الله لیم 


َ البح معكم 34 أراقب 
تصر فاتکم » وأحاس كم عليها » أخل عايهم 
هذا العهد . 


اك اغ تهانه ١‏ 
الشدد ایضا » مع أخذ الكتاب بقوة 
أبيضنا 6 بأن تتمعوا ما فيه سماع قبول ٤‏ 
يستتبع عملا » لا مجرد حفظ ٤‏ فماذا 
کان منهم بعد ذلك ؟ کان آن اعلنوا آنهم 
سممفود کما یثیفی » ولکنهم لم پعملوا ؛ 
فيه فکانوا بهذا الطیش » وسوهء الأدب 
مع ربهم » بمنز لد العید آلذی ول له 


1 


سيده : افعل كذا © فيقول : سمعت 
اياك ولك ی 
قال سبحانه نی ذلك : « واذ اخذنا 
میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما 
آتیناکم بقوة واسسمعوا قالوا سسمعنا 
وعصینا » آية ( )٩۲‏ من سورد البقره . 


وبعث منهم اثنی عشر نقیبا » قاده لهم » 
و کفلاء عليهم دالو فاء بعهده وبأنهم اذا 
أقاموا الصلاة » وآتوا آل ز کاة»و آمنوا کل 
رسل الله » وحموهم من آعدائهم : حتی 
نے کردا ای ا ب00۶" 
سیئاتھم٤ولیدخلنھم‏ الجنهثم ھددھم 
بعد هذا الترغیب الواسم » بأن من بححد 
فضل الله عايه بعد ذلك © فقد شسل 
الطريق المستقيم ؛ ومن ضل فجزاؤه 
العذاب الشديد » قال فى ذلك سسحانه : 
ی معک كم لن أقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة 
0 ےت ضتم الله 
ركنا سست ' لاكفرن 7 سیاتکم 

ا تسین ٢‏ آنة ( ۱۲ ) من سورد المائدة . 


0 


0 


منهم » واكتفى سبحانه هنا بالاشارة اليه 
بذكر جريمة نقضه » لانهم لم بنقضوه 


سب مھ تن الم تال 


کم تنعل :هم اف التان عداو: شبن 
الله » آما هذا العهد الشار الیه فهو ما 
جاء صريحا فى البند السایق » آیذ ( ۱۲ ) 
مر A‏ سان ذا رمك 6 





0 0 اس ای ماس عليم أن ثمنا قلياذ واباى فاتقون . ولا تلسسوا 


: شیم 3 نو وی 2 


ا للناس الكتاب ب الذى جاءهصم 





ل تساه 21 وو نکش 
سے می کے 


ظهورهم واشتروا بك یا عاذ "متتس 











لا بؤدہ اليك الا مادمت عليه قائما 





)1 ) قال الله تعالى فى هذه الاشياء ( وعلهم من 
ذاك بأنهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيلويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) آية ولا 


UT 


ورة آل عمران 


۱1 


759 متفه ا ا و 





1 


تو صیح الحكم 


ام 


کیا 
ا لح 
مہ 








صلى الله عليه وآله وسلم 


انستشار لتاق لوزارة الاو قاف 
والشئون الاسلامية 


ل الله صلی الله عليد وسلى لا الگبائر : الاشرالد باللد : وقتال النفس > 









لز سیل ال ی ب 


١ الد‎ 


2 3 کت 5 
تس . أد دد قتع یدرد 








3 وما ورد ى الق آن الک ؛‎ ١ 

ا له ها بن رک ولت 

کو پا وی E.‏ 

لعضة یق ور البفره ؛ وسورة | عا 

۱ ١1۔١‏ يوب اد الا هي 2 ۰ , 

وسورهة اسحل > وورد نع 2 ¬ ى 
٢د‏ 2 5 

سور الا ماع ٠‏ وعد حجمعہ ورد 

ید م 
الانعام ۱ مله ¢ ولما كانت قلف ل ورڈ 
ا ل جمعت الکتہ فی یٹ تو نام 
جاب e‏ 


E ١ على‎ 


غ 
الالام باه 2 سم و لبدر ف در فق وهوادة 


قال البه تبارك وتعالى . ( قل تعالو! أتل 
ما حرم ربكم علیکم ألا تشر کوا به شا 
وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا آولادکم 
واياهم ولا تقربوا 
الغو ما 0 منها وما ود 


: أملاق نحن نر 
من املاف نحن زعكم 


ل ا 2 سے ۳ 0 
ذلکم رسای ب ا ۰ ولا 


تغربوا مان لیتیم الا بالتی هی احسین 


ات أ و الله یر ال ۳ 


ل 
بویا 
وسلم ان نقول لعادك الله حمطا الد بن 
۱ 6 ا ا ات f‏ ۱ ۱ 
رسس الیم . :شع ا على أدبن لكم عد 
كرام نمی عم اة حال ع إلى 
با یم و 7 ت ی 
1 -. ۰ ۰ 
بحل جر ع E‏ صلع عنة باذنے ٤‏ 
8 یی جیا 
1 ۱ 1 اسان تا ا ۱ 
عا معو | عنى صلدة ألو صالا و اعمله | ما 
1 ہی لی < E‏ 1 
جاء فیھا بلحكم ربكم من عذاب الیم ق 
لے ہے سو > ۳ کی کے : ا 
الآخر و سكن ہم ق انرص ق الحاة 


8 5 ت 
بی شیٹا ) تھی عن الاشراك بالله > ند 

به لان الشرك ظلم عظيم © فهو الكفر وهو 
ال الى مات اغساد١ا‏ لل ۳ هر ا 


م 


لت رولت رادي نلف ۶ہ اف اتی 
نکصتم علی أعقابكيم فذلك هو الخسران 


الین ) ان الذين تدعون من دون اللك 


مياد أمثالكم فادعو هم فليستحيوا لکے 


صاد قي - ( وما أمروا الا ليعبدوا 


1 


أن و 


الصلاة ويؤتوا 00 وذلك ذبن الفسة ) 


i 


الوصية الثانية . ( وبالوالدين احسانا » 


- 


وأحسدوا الى الوالدين أحسانا كاملا تاما ل 


تد خرون فيد وسعا : ولا تألون مسد جږدا ٤‏ وهذا 


نبى شن الاسادة اليما مهما صقرت ؛ قال تصالي 
فى سورد الأسراء ( ولا تقل نوما آف ولا تذهرهما 4 


4 : 


دق سورة لقمان ( آن اشكر لى ولوالديك ) 


تنطقون » ( وما من دابة فى الارض الا على الله 
رزقها ) ولكن لا بد من السعي والجد فى الحياة 
والعمل على الكسب ائحلال » فالسماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة « فامشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه » وحشت الآيات الکريمة والاحادیث النبوية 
الكثيرة على وجوب الجد فی سبيل كسب الرزق 
وائحصول علی ما یمکن اتحصول عليه من الميش 
الحلال » ولا يعترف الاسلام بالتسالى, والاتکانین > 
ولا يقر أبدا سؤال الناس طريقا للحصول علي 
القوت ؛ فامسالة تجیۃ نکتة سوداء فى وجه 
صاحبیا یوم القیامة » والید العلیا داتما خير 


اعم ہہ 


من آلیدہ السفنی وخرات الارضصي وما أكنت فى 
باطنها وما احنته بحارها 4 ومأ حوته مما أودعد 
اللد فينًا مس يبكفى أهنها مهما تکاتروا :> فالدى 


نر 





الارض قدر فیا آقواتھا سواء للساللین وهو 


ولهمذا كانت الدعوة الى تحديد 


5 


و اندقف علد نماتأ دعوة 
۳ 3 7 2 





الفواحش » وأخرح أبن أبى حاتم أنضا 
عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (« أرأرتم الزانى 
والسارق وشارب الخمر » ما تقولون 
فیهم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم © قال : 
هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عکرمة 
قال : ما ظهر منها ظلم الناس » وما بطن 
ی الخفاء ‏ وروی البخاری ومسلم عن 
منها وما بطن » وقال تعالی : « وذروأ 
الأعراف . « قل انما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير 
الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناوأنتقولوا على الله ما لا تعلمون» . 
ألو صمية ا ایتک سے چ ) ولا تعتلوا النفس 
أل رم الله الا باحق )میسن فا 
أو بالعهد أو بالاستثمان ٠.‏ روى الترمذی 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 من قتن معاهدا له ذمة الله وذمة 
رسوله فقد اخفر بذمة الله فلا يرح 
رائحة الجنة وان ریحها لیوجد من مسیرة 
خمسین خر فا 4 ود وی البخارى من 
قتل معاهدا لم برح رائحة الجنة وان 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » . 
وقول الله تبارك وتعالى ( الا بالحق ) 
آی الا بما ببیح قتل آلنفس شرعا » ففی 
الحدیث الثریف : « ۷ بحل دم امریء 
مسلم الا بأمور ثلاثة . كفر بعد ايمان » 
وذ ت اسان وکل این ٠‏ 
حق » وقد ختم الله سبحانه هذه 


الوصايا الخمس بقوله جل ثناؤه ( ذلکم 
20 7 09 
وهى التي تلیت فىالآية الكريمة السابقة. 

وألوصية معناشتا ۰ سا عپید الى 
الانسان عمله من خیر آو تراد شر مع 
اقتران ذلك بما برحی تأثره من وعظ أو 
توضیح لفبة الشر ومنفعة الر حتی 
يكؤن المرء على بصيرة يما يدع وما باتي ؛ 
ووصانا الله تبارك وتعالى بهذه الوصانا 
التي مر الحديث عنها لما فيها من الخير 
العمیم والنفعة ال کدة » فالله لا ام الا 
بخیر ولا بنهی الا عن شر » وكل هذا 
تدر که العقول الناضحة » وال فهام الثاقبه 
بالتأمل اليسير والبصر السستنیر ؛ وی 
هذه العبارة الكريمة ( لعلكم تعقلون ) 
تعریض بأن من يعادى تعاليم السماء » 
ویطرح توجیهات رب العالین وینکر ما 
جاء به الرسول علیه الصلاة والسلام » 
وسس‌در ق غیه ویتمادی ق جهالته 
ويستمر فى سيره العوج ویتخذ سبیل 


الفی سبیلا ؛ من یفعل ذلك بقیم دلیلا 


الا دك ید فع ليخ أنه 9 تعقل آمر و حو ده 


رت مار اش رن يلك مان 
ا متا 
ليست فيها مصلحة ظاهرة أو خفية لدى 
الفکر اد فع ان خمقلرا ری 
موطن الفائدة ومحط الخیر وطرسق 
الهدی فتوّمنوا بالواحد الاحد القادر مالك 
الملك الذى بيده مقاليد كل شيء وهو على 
كل كع قد 4:وجين درك الانسسان 
عظمة ربه وقيوميته بطيع أمره ويجتنب 
نهيه » وحینتذ تتکامل انسانیته ویّدی 
رسالته فى الحياة رسالة الخير فى جميع 
صوره وأش كاله 6 وستعد عن مهاوى 
الجر وت الہ امس 


المقية على عن ؟1 


اہ 








ف سر در رسكيه 


لقد فرضتالصلوات الخمس بالاجماع 
لرل الاسر اء کت قبيل 1 4 2 3 ٣ن‏ 
مکل الی المدينةوق صہیحتھا نزل خر د سس 


ناو سان E E‏ 
وسلم من عند الله معلما له کیفیتها : 
تسیا له 99 نت 
حتىأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قنور دی 9 فاحتمعو | وصلى نله 
حبریل علد : ۰ النى شتسدی 
بجبریل ٤‏ ۹ قتدون ای من 
ظهر هذا البو م الى ظهر الیو م الثانی ۱ 
فقو صحیح مسلم عن زج ۳ 
اعد نا سک ردول الله صلى 
ال ا ا و اد و ٹا 
فأمنى :نت سا رود وت 


11 


للدكتور / محمد محمد أدبو شهية 


الاستاذ بكلية اصول اندين جامعة القاهرة 


صلیت معه ؛ ثم صليت معه 4 ثم صليت 
معه » بحسب بأصابعه خمس صلوات » 


فقيل از رای سا تالق توس 
متتالیین لسن له آول الوقت وآخره لکل 
صلاة . روى عبن أبن عباس وجابر أن 


النبى صلى | الله علیه رس قال « أمنى 

زین فد الريك مر » » وقد كان 
32 والسلمون کل فی صلاتهم 
لان استقيال شرط من شروط 
الصلاة » ولکن الخلاف فيما وراء ذلك 
و هو : أكان النبی صلی الله عليه وسلم 
وهو بمكة يتوجه الى الكعبة آم الى بيت 


٢سول‎ 


کا 


قبلة الرسول فى مكة 


ات تع ی 
ذهب طائفة من العلماء الى أن قبلته 
صلى الله عليه وسلم بمكة كانت الى 


بيت المقدس الا أنه لا يستدير الكعبة» بل 
يجعلها بينه وبين بيت المقدس »© وهذا 
لن بتاتی الا اذا وقف بين الرکنین الاسعد 
( الأسود ) والیمانی لان وجھ من یقف 
مکذا یکون نحو الشمال 4 فیستقبل 
الكعة 4 ویت. العدس تی آن واحد . 
روى هذا عن ابن عباس ؛ فلما هاجر 
النبي صائ "الله علية: وسلم الى المديية 
استمر على ذلك ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرا نم نسخ ذلك بالتوجه آلی 
الکعبة ٤‏ وعلى هذا يكون حصل فى القاة 
نسح واحد . 

ودهب الکثیر ون من العلماء الى آن 
قبلته صلى الله عليه وسلم بمكة كانت 
الكعبة فلما هاجر الى المدينة أمره الله 
التو جه الى تت المقدسن الدة السالقة + 
ثم ولاه الله سبحانه الى الكعبة قبلة أبيه 
الخلیل‌ابر اهیم علیه الصلاه‌والسلام»و قبلة 
آبائه وآحداده العرب » طارآی مان 
استشراق نفسه صلی‌الله علیه وسلم الی 
ذلك » وعلی هذا یکون حصل ف القبلة 
سخان » قال الشيخ الامام ابو عمر بن 
عبد البر حافظ الاندلس . 
العو لين عندی » (۱) ویوید هذ1ٌ حدیت 
امامة جبريل بالنبى صلى الله عليه 
وشا بشید الیت ۶ وروی ما و ا سنا 
ففی بعفضی طرقه أن ذلك كان عند باب 
ال اة ول کون ند 
باب الكعبة أن بجمع بين استقبال الكعبة 
تسه سیف وت واحد 4 وهيذا 
يضعف الرأى الاول . 

ويتفرع عن هذا البسحث بحت آخر 
وهو استقبال بيت المقدس أكان بوحى 
ام باجتھاد ؟ . 


« وهذا أصح 


الذى عليه جمهور العلماء أن استشال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بہت 
المقدس انما كان بأمر الله ووحيه ؛ وأن 
ذلك بالقرآن ويستدلون لذلك بقول 
الله تبارك وتعالى . « وما جلعنا القبلة 
التی کنت علیها الا لنعلم من بتبع‌آلرسول 
ممن بنقلب علی عقبیسه () وبسسکون 
معنی ( كنت عليها » أى التى أنت عليها 
الان وهى بيت المقدس » ومثل ذلك قوله 
تعالى « كنتم خير أمة » (۲) ای انتم نی 
قول بعض الفسرین » وهذا على ما هو 
الفلاهر من أن قوله تعالى . « سيقول 
قبل قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء . . » الآية وقبل توجهه للكعبة 
وهو بالمدينة » وهو أحد وجهين فى 
تسس الاتة (©) أو المراد التى 
كنت عليها وانت بمكة . وهذا 
فى الجهة التی کان بتوجه الیها النبی 
صلى الله عليه وسلم بمكة !! وعلى هذا 
یکون نس التوجه الى :بيت القد 
بالامر بالتوجه الى الكعبة ثانيا نسحا 
للقرآن بالقرآن ( !!) 


وذهب بعض العلماء الى أن التو جه 
الى بيت المقدس كان باجتهاد من التبسی 
صلى الله عليه وسلم بعنی بالسنة » ثم 
نسخ بالقرآن فعلى هذا کون نا 
بين العلماء (5) +٤‏ ومحل سط ذلك 
کتب الاصول ؛ ولیس هذا من قصدنا فى 
مذا البحث . 


الحكمة فى استقبال بيت القدس 


عليه وسلم بيت المقدس فى صلاته بالمدينة 
بأمر من الله ووحى © أم باحتهاد من 





س 


(۱ ) تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۱۵۰ 
1000 سين الترطید هد رس :لا 


( 2 ) تسیر الالوسی ج ۲ ص ۲ 


(ه) شرح مسلم ج ه ص 4 تقس القرطبی ج اص ۱۵۰ 4 ۱۵۱ .۰ 


تحويل القبلة الى الكعبة 


NENN 


9 فقد كان ذلك تأليفا لليهود » 
يا لهم و فى الدخول ف الاسلام 4 فلما 
لم تثمر هذه ا فيهم احب الثبى 
E‏ الى 

انا ات ارام الیل 
عله اصلاة والسلام “و کان ما ندعو 
الله الدعاء » فأمرد بالتوحه آلی الكصة . 
روى الطبرى وغيره من طريق على بن أبى 
ا کا قال ما ماج 
التي لين الله عليه و آلی الدننه ء 
وا ند اکشن أهلها ان بيت 
ادس آمره الله أن سح فيل بيت 
المقدس » ففرحدت اليهود فاستقیلھا سمعة 
عتر شهرا ‏ وکان رسول الله صلی آلله 
عليه وسلم بحبآن ستقبل قاد ابر آهیم 
عليه السلام + میس وشن ال 
اتا فنز لت أى قوله تعالى ( قد 
نری تقلب وحيك فى السماء ذانو لينك 
قلة 7 ترهاها فال رت قبطن ان 
لح رام وحيث ما كنتم و 
E‏ د وان الذين أو توا الكتاب ليعلمون 
ناف سے الله نفائل سا 


ا 


تعلمون » () . 


وكان مما جعل النبى بلعو ربهة 
وتطيل الدعاء آن البهود س لهم الله ب 
Ey‏ 
ذربعة للطعن ف4 فعسار وا قولون 
ىخالفنا و اغلات بل طمع بعضهم 
فيما هو سل المستحيل فقالوا : 
اتبع قلتنا » عما قلیل سیتبع دیتنا » 
فحسم الله انه كل هله آلار اج 


٠. ۱11 البقرة الابة‎ ) ١ ( 


بأن ae‏ ایج الى الكعبة » قيلته 
وقملة ١‏ لمسلمين الى بو م القيامة » وبتوجه 
النبى صلی الله وسلم وأصحابه 
لیخ بيت المقدس أولا 7 ثم أمرهم بالتوحه 
ای الکعة ثانيا الله له ولمسلمین 


التوجه الى القبلقين > وحازوا الشر فين ٠‏ 
کم شهرا توجه فيها النبى والسسلمون 
ہس م لك 
وقد اختلفت الروابات الصحيحة فى 
E‏ ضں ا 
عشر شهر EEE‏ 


کت هذه ه الروايات وتمحيصيا 


کا ی الاما الىخارى ق صحبحة عن 


7 ن عازب ( أن النبى صلى الله 
کا آجداد أو تال سر له من 


الانصار » (۲» وأنه صلى ل بيت 
التدس ستة عشرم شهرا أو سےعة عشر 


شپرا » وکان ن يعجبه أن تكون قبلته تبل 
البيت 3 وأنه صای أول حنلاد صسلا ڑھا 
لاد العصر ٤‏ تخل معه قوم ؛ فخرج 
رجل ان صلی معه ٤‏ قمر على امل 
مسحد وهم راکعون ؛ فقال . آشسهد 
بالله ید تا هل ی 
الله عليه وسلم قبل آلبیت : فدارو | کما 
هم قبل البيت ٠‏ کل ۱ 
ےت بیت القدس ء وأصل 
الکتاب ٤‏ فلما ولى وجهه قبل البيت 
کر ۰ 259 » وكذلك رواها مسلم 

على الشك أيضا »4 وی روانه 3 لسلم بلفظہ 
2 8 ماه شیر شهرا » بالجزم » «4» وق 
روأية للبزار والطکرانی بلفظ (( سئعة 


غات شهرا » الحم » 
ر Ss‏ 


( ۲ شك من وهم أجدادد لاق جدهة أبيه سلمىبنت عمرو النجارية منهم وهم أخراله لانهم أخوال 


نت 


جده عبد المطلب فأی التعبربن صحیح 


}¥{ مسج البخاری امن کتاب الا یمان مس باب الصلاهمن الا یمان ۰ 
(؟ ) صحيم مسلم کتاب الساجد باب تحويل القبلةمن المقدس الى الكعبة ٠‏ 


1۸ 


و 


والجمع بين هذه الروايات سهل © 


وذلك بأن بكون من حزم بستة عشر 


شهرا لفق من شهر القدوم والتحویل 


شهرا وألفى الزائد » ومن حزم بسبعة 
عشر شهرا عدهما معا » ومن شك تردد 


فى أى شور وقع التحوبل 


الثابت أن قدوم النبى صلى الله علیه 
اتف 
a‏ لعلماء » ون اختلفوا ق سوم 
القدوم ؛ والصحی‌الدی جزم به جمهور 
العلماء أنالتحويل للكعبة كان فى منتصف 
رحجب من السنة الثانية للهجرة » وقد 
روى ذلك الحاكم عن این عباس بسند 
صحیح ٤‏ فتكون المدة أما ستة عسر 
شھر ا آو سہعة عشر علی النسامح ؛ واذا 
راصنا التدقيق فی الحساب ء وان القدوم 
كان فى الثانى من شهر رسع الاول س 
كما قال ابن اسحاة بت تکون الدة ستة 
عغشر شتٹھرا وثلاثة نام ؛ و هذا التدقيق 
لیس من شأن الأمة مت التی لا تکتب 
ولا تحسب . وذھب بعض العلماء | 
أن التحويل كان فى منتصف شهر شعبان» 
وقد ذكره النو وى فى الروضة وأقره مع 
N ENÎ‏ 
عشر شهرا لکونها مجزوما بها عند مسلم 
ولا يستقيم أن يكون ذلك فى شعبان لا 
اذا ألغى شهریٍ القدوم والتحويل ؛ 
وهناك روابات أخرى شاذة لا سح 
الالتفات اليها كروايات ثمانية عشر شهرا 
أو ثلائة عشر شهرا! » آو تسعة آشهر»(۱) 
وذكر مو موسى بن عقبة أن التحويل كان فى 
حمادى الآخرة من السنة الثانية والحق 
ما ذكرناه أولا . 





وقد اختلفت الروابات فى الصلاة التى 
وقع فيها تحويل القلة الى الكعبة »© 
وکا فی السجد الذی وقع فیه التحویل» 





( ۱ ) فتح الباری ج ۱ ص ۷۹ - ۸۱ 


فقیل اللهر » وقیل العصر » وقیل فى 
مسحد بنی سلمة » وقیل ق السسجد 
النبوى . وذكر ابن سعد فى الطبقات أن 
النى 'ضلى الله غلية وسلم وان آم شر 
بن البراء معرور فى بنى سلمة فصنعت 
لهم طعاما وحانت صلاة الظهر » فصلی 
رسول ائله صلی الله و 
باصحابه رکعتین من الظهر » ثم أ 
بالتوحه الى البیت » فاستدار نحسو 
الكعة 6 فسمى هذا الخد ميحد 
القملتین > وقد زرت هذا لسن 1 
وتشرفت بالصلاة فيه ٤‏ ولا بزال معروفا 
الى بومنا ھذا ٠‏ والتحقيق ‏ كا قال 
الحائف ابن حجر أن المسحد الذى 
وقع فيه التحويل مسجد نی سسلمة 
اع ل لو ن الصلاة 
كانت الظهر 5 وآن أول صلاة 
صلاها 1ھ النبوى متوجها فيها الى 
الکعبة ھی صلاة العصر ٤‏ فخرج رجل 
ممن صلى مع النہی بالسجد النبوی ؛ 
فمر على بنى حارثة وهم يصلون فى 
مسجدهم بالمدينة العصر » فأخبرهم ' 
بتحو دل العلة ٤‏ فاستداروا ی صلد تهم 
الى الكعبة ؛ «۲» ثم ذهب ا ا ل 
أو غيره الى « قباء » فأدركهي فى صلاة 
القجر وهم یصلون الی بیت القدس 4 
فاخبرهم بنزول آية التحویل فتر جهوا 
فی صلاتهم الی الکعبة » وبذلك بظهر 
التوافق جليا بين الروابات » وآنها نکمل 
بعضها بعفضا ؛ ولا تعارض بینها نی 
الحقيقة ونفس الامر . 
وقد كانت الكصة ولا تزال انی سوم 
القيامة ب قلة المسلمين فى كل قطر 
ومضر 6 وی السفر والحضر 6 ومتاية 
ن وأمنا .4 ورمڑ! لوحدة السنين. 
تا و احده وقبلتهم واحدة » وغايتهم 
وأحدة » وبذلاك يتحد المظهر وامخر 
و تنوحد الفایات و القاصد ۰ 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۸۰ . 











عند بعض الندینین طیبة تبلغ حد 
السداحة » وايمانهم بالفیب د اذا تجاوز 
اس الکتاب والسنة ساقد يكون نغرة 
تنفد منها الاساطر ء٤‏ وتضار بها حقیقة 
الدين ٠‏ 


و قصة تحصم الارواح التى شاعت 
فى عصرنا هذا » قد ١‏ تتنفتها أوهام شتى» 
وسرت فى ركابها أفكار ينكرها الاسلام ٠‏ 

ولکن ما کان الوضوع نفسه مثيرا » 
ونا كان مضادا بطیعته تلمادية النضی 
فرضت نفسها على العلم والسلوك ..٠‏ 
فان كثيرا من الناس هش له بدوافع 
حسنه » وظن آنه بستطیع نصرة الایمان 
عن طريقه » ونحن نرید معالجة هسته 
النزعة من آساسها علی ضوء ما نحفظ 
من کتاب ربنا وسنة نستا .۰.۰ 

ولعل احقاق الحق نی هده القضية 
بضع الحدود لجدل کثیر » ویفلق‌الابواب 
آمام ترهات لا آخر لها . 


ونتساعل أولا ۰ هل الارواح ف العالم 


۲۰ 


خر ب آعني فترہ البرزخ ‏ تستأنف 
شاطیا ۱ العام على نحو ما كانت تسير فى 
الحياة لدب 2 دسا فى عالمهما 


أن بقاء الارواح بعد الممات عقيدة لا 
ریب فيها » وهى عقيدة جميلة مشر قة > 
حبذ! لو ذكرنا الئاس بها حينا بعد حين > 
فان صوره الموت ترسمها الاذهان ثى اطار 


قابض عفن ۰ 
وأكثو انامح نرق فا ال ےک 
الوت مرادفا للبلی و 2 “ ونهابة العهد” 


پالاخسائی۔ والخا9: وا اقتتاء یے 


وهذه الافكار من نضح المادية التى 


تسود عالنا الادضي ؛ أو هي من بقابا 
الحاهلية الاولی نی فى فهم الوجود وقصة 
الل 


والدین ضد هذه کک وہ 
حازمة بأن الآخرة حق > وأ ن الوت نقلة 
من عالم الى عالر ٤‏ ومن وجود مستيقن 
الى وجود مستيقن ... 

لكن هل وک النقلة 
تستانف سلوكها الاول ‏ كما يقول 


شتفل وم والارشاد ٤‏ وبعضهيا 
۱ 
وبعضها لمك بده بالاذى للا حباء )و بعضها 
بدور مذھولا لا یدری أنه مات . هكذا 
يكتب الروحانيون فى رسائلهم » بل ان 
بعض الارواح عندما استحضر طلب 
o‏ بدخنه ... الخ هل هذه 
یمات العالم "الروحي ووظائفه ؟ 


وهل یت أن ضروب الخدمة 
ترقى وتثال رشوان الله وففرائة او 


لعلها تكفر عما فاتها فى الماضى الاول أيام 
الحياة الدنيا ؟ . 
ها تلف مم اتغاة هده التحله أشند 


الاختلاف وتفترق بنا الطرق فیذهبون 
حیث شاءوا » ونشت نحن علی ما بين 
الکتاب الکر نم والسنة المطهرة . 

الإاسلام قاطع فى أن مينان العمل 
الانسانی هو هذه الحياة الدنيا . وأن 
المرء ‏ فی فترة الاجل أو مو قوت له ستلی 
بقنون التکالیف © وتعرض لامتحانات 
شتی > وأن نحاحه وسقوطه تقرران 
حمیما شند انتهاء عمره علی هه الان نب 
وهو بالوت مباشرة بدا مثوبته او 
مر 


کو رو ا وه 

) سحلاتها وحدها كتب من أهل 
اه > أو من و هناك 
محال آخر لتکلیف ولا تصرضص خسن 
لامتحان . ولا استثناف لحكم أو طلب 
لغفرر صة جديدة . 

مت ا 0 
الانسان:آن من باله لا پر 
ےت 


2 
ا٤‏ لکن یری 


وکات باشار الخر وان ضحی‌بشهوته 
العاحلة ا عن رغاته الحاخم ده » 
ویکلف بالاعد اد للیوم الک ر > والسذر 


للحياة الستقبلة مو قنا بعالم الفیب : وان 
كان مغمورا بعالم الشهادة مہ 


وق هك ا 
N‏ الانسان‌مصی ه الر تقب» 
لتاب ان 3 خاطنًا > أو لارتقاء أن كان 
قاصرا » قان الموت فاصل قائم بين حياتي 
السل کالس اف او ای انان کے 
والحصاد .... 


واسمع الى اجابة الله للمجرمين وهم 


( وهم بصطرخون فیھا ربنا أ خرحنا 
سے نت 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير » . 

AE OE:‏ تيد 
ساله الحرمون عند ساعة سس 
عندما تذهب السكرة وتجىء الفكرة »© 
عندما تلهفون على ماض ضاع سدى 
فيقول أحدهم . 

ارت ارسری پر ان اقل اا 
یار کت کل انها كلمة هق كايا ومن 
وراثهم برزخ الى يوم يبعثون » » نعم الى 
بوم البعث لا مکان لعمل » ۷ اتناف 
لنشاط ؛ لا فرصة لتوبة ؛ لا مجال لتر قيع 
ماقفسك .. 


نچ سال ی اا وان 
لمتشيو ده ۴ هذه الدنا وحدها 6 والمرء 


قی عافية من بدنه 4 وفسحة من احله4 
واقال من أمله 7 
فاذا دنت ساعة الرحيل عن هذه 


الدنيا أخذ الكرام الكاتبون يطلوون 
0 دون اكتراث ث لتوبة الغرغرة أو 


هه ای ای فواك أل وان . 


لخا 4ے ا 
و 


« انما التوبة على الله للذين 0-0 
السوء بجهالة ثم بتوبون من قريب » . 


«ولیست‌التوبة للذین تعملون‌السیات 


۲۱ 


من مزاعم الروحية الحديتة 


ات 


حتی اذا حضر آحدهم الوت قال اني 
تست الآن ولا الذين لمو تون و هم کفار 1 

مواقم ن کول ان ا 
هذه اللحظات أو قبول التوبة من مفرط » 


أ ها كن ول الق اتان 


وحسبان الطالب الذى تلقف عونا من 

هنا وهنا ليستطيع كتابة شيء فى 
و فتاه ب مسساويا للطالب الذى عكف على 
الدراسة » وسهر الليالي نی انتظار هذه 
الساعة . وشتان دين الرحلین ٭ وس 
ثم كان الحواب الاعلی با عال فرعون 
« آمنت أنه لا أله الا الذى آمنت به بنو 
اسراثيل وأنا ات . آلآن وقد 
يت ا و ن المفسدين 8 
وهذا! العنی الساری ق آبات القرآن 
طولا وعرضا تری مثله ق کک یا 
صلى الله عليه وسلم « اذا مات أبن 
آدم انقطع عمله ےت 
جاریة ٤‏ أو علم نافع ؛ او ولد صالحیدعو 
لتعةك + 

وتلك بداهة آثاره فى الدنيا تخلفه بعد 
حياته ویحری علیه آحرها ما شاء الله . 
ومن فضل الله علی کنر من خلقه 


أن حعل لهسم ( رصصسيدا! )) مفتوها من 


متجدد النفع مطرد الغائدة ۔ 
فان العمل الصائح قد يكون محدود 
الداترة لا بنتحاوز خره خطا معینا ۰ 
على حين يؤلف البعض کناب سر 
هداه مسع آلاحسال 6 أو لسسع دواء 
ستشفى به المرضى فى القارات كلها . . 


۳ 


لکن بدء هذا العمل الناقع الواسسع 
كان فى حياة بے ےت ات 
المقرر على ظهر هذه الإارض أما بعد 
الممات فلا تكليف بعمل »؛ ولا مجال لابتلاء؛ 
ولا « ملحق » لنحاح أو رسوب . 


قال على بن أبى طالب کر ار تصلت 
الدتبا مديرة © وارتحلت الاخرة مقبلة » 
aS Js‏ فا هیا سای ارفا 
القبلة ولا تکونوا من آبناء الدار اكدبرة 
فان اليوم عمل ولا حساب» 5 حساب 
ولا عمل » . 

خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
فحمد الله وأثنى عليه 5 ثم قال : « أبها 
الاس انلك مال 27 الی معالکم 
ان لكم نهاية فقفوا عند نهابتكم 
ان الؤمن بين مخافتين بين أجل قد 
مضی لا بدری ما الله صانع فيه © وبين 
اجل قد بقی لا بدری ما الله قاض فیه . 
فلیاخد امرژ می نفسه لنفسه » ومن 
دنياه لآخرته ؛ ومن الشية قل الکر » 
ومن الحياة قبل الموت . والذى نفس 
کح 
ولا بعد الدنیا من‌دار الا الحنةاو النار». 


وتوکیدا لهذا العنی » وانتهازا لفر صة 
العمل فى الدنيا قبل مغادرة الدنيا وفى 
اضف العمر التاح قبل انقضاء العمر 
ومفارقة الحياة يقول الرسول الكريم : 

« أيها الناس »© كأن الموت فى الدنيا 
ملم قر نا گت سن گان الع سنا 
کر ا E‏ 
ےت کر رت 
وھ .حم 1 ات واعظة 
رامَتا کل جالحة ۰۰ طوبی ن شفله عیبه 
عن عیوب الناس» وآنفق من مال اکتسبه 


ن غير معصية» ورحم أهل الذل و خالط 
i‏ الم“ والحكمة ً طو ی ۳ کت 
تسه و حسنت خلعتد وطایت سر لر تا 
وعزل عن الناس شم ۵ 6 وأنفق الفضل من 
77+ 9+ !""م 
السنة ولم بعدها الى البدعة ». 


ولا تخالط مسلما ذرة من الات ق 
5 ء الکتوب للصالحین 


ص27 4 دان مطائعة هذا الحرزاء 


صسہ 





ال 


1 ارت فن هذه اذا 


e 


i 










الذهاب الیه انصرافا عن الاسلام نفسه » 
ورببة ق کتابه وسنته .۰ 


أننى أعلم ‏ کفیری من المسلمين ‏ أن 
الاروا ح الجر مه نید ری ی امو حش 
ااا 7 کس سا حا 72 
من د ھت ۳ فتجيب . وأعلم أ 
الأرواح الطيبة مرحة قى بح 
الالهى » دأنيا تد تعرف ما بلقى الأهل 
والاقر بون * وأنيا 2 ٹر یت يم من دار 
الغرود ألى دار اک 0 وأنها لا تتکلف 
تسسبيحا و تحمیل | ؛ تقد أصبح ذ! اث 
طبيعة لها كالتتفسن لأهل الارض مہ لصم 
اتوہ من ذلك 0 
الحق شیئا 


تجرد حل 1 َ‫ 


والس قراۓ 
ھ ضص مه ا ا ص 





رشع هته المعرقة الستيقنة فان 


1۹ ره وود کے £ 
اسکلا ن تحفي ازارهاح لا باس عام 
مھ 3 58 ۰ ۰ ۱ 


؟خنلشت آر آء الأعلمام : ٤‏ و تز 
تختلف آراء العلماء المحد تب ن حول الفطر 
التي جبل علیها آلانسان ۰ 


غذهب غريق كم ر من العلماء » و مد 
الفيلسوف الیونانی )) سر اط 4( الى أن 
الفطرة خير > ونفس الطفل فى نظسر 


غديما » ولا تزال 
3 


الا دطون الى ان العطر ٥‏ شر وأك تق 
نظره - سبطت الی العالم الادی من‌عالها 
الروحى للا تصلاء 8 وآ خسان © وھی لا 


تطهر ال بالرداضة والحاهدة ۰ 
وعلى هذا 
3 


الات کر عن لسع اننا 





التشالمین آمثال آبی العلاء المعرى الذى 
ین 


ونصن فی عائم صیفت أواللہ 
على الفساد » غفی قولنا مفسدوا 


ویقول : 
والشسر نی الجد القدیم غرسزة 
فبكل نفس عنه عرق ضارب 
حتى الشعراء الذين كانوا أكثر تعاقٌ 
وصفوا الطبيعةالبشرية فى بعضتيم تم 
انا بعر ووم للع د "لين 


o£ 13‏ 4 فتعلة له غا ۰ 


للاستاذ الشيخ علي حسن العماری 
ا مدرس دكلية الہنات سد جامعة الازهر 








وقول بعض الشعراء المحدثين دوكان وأن ميله الى السوء والقبائح غريب 
حينذاك شابا فى مقتبل العمر : عليه ؛ خارج عن الطبع ؛ كالميل الى أكل 
5 ۔- والعياذ بالله منى الطين الذى قد يغلب على بعض النفوس 
8000101 بالعادة ؛ كما ذكر أن القلب بأصل الفطرة 
۱ صالح لقبول آثار اللك ولقبول 
صورتنی الحیاۃ من شر ماء الشيطان > خلاخا فتساويا وذكر تعفن 
وتخودت مس فسادل وزدر الدارسين لكتبه وآرائه أنه بقول : 
الخطيثة اساسية عند کل انسان 


من بنى الانس من هواد الشرور 


والاكثرون من العلماء الشرقيين 


والفر بیین على السسوام درون أن الفقطرة ومن ألفلاسفه ألغربيين من بری أن 
هب فلت ۵ لیخ للم رسد وم هه لام الطفل منك ولادته ال سم محدوده‌لس. 

کے 2 ات پض با ي بی شی کب نت ص سے سس 
( [فلاطون ) الذی بری آن من الطانم له حياة أديية ٠‏ فلا تسب فطرته ۷ آلی 


SS aE حا لاض‎ 





الى الخير من تلقاء نفسه : وأن الله ومن كتابنا مين برى رأيا ويذهب 
تعالى لم بسو بين الناس جبيعا فيما 00 نستدل عليه من القرآن الكريم ؛ ولا 
هب من ميول الخم كما ل سد متفه دلا له لا ید عا ما بری * فقد ذهب هش 
لحا E‏ الكاتبين مثلا الى أن الانسان بستطيع 
بفعطر تد الایتماد عن الله 4 والکفر با باتد: 
وقد اضطرب رأی المام التزالی : وذکر دللا على ذلك فقو له تعالی «والذب 
فراى ی مز سم من “كيك ان ال تسصان کفر وا آنا آو لت أ حاب النار سے 
ولد خیرا بطبعه ؛ ورای نی مرضع آخر نيبا خالدون » وليسن فى الآبة ما شير 
أن الانسان ولد قابلا للخر والشر ٠ورأى‏ من فر اومن الى أن الكقر 
و هو A e OO‏ يانات الله فى فطرة الانسان . 
طسعتة الثم . 
- 7 
نهد هد التلخیس لمر حر الذی انلك 
و قد دک أن مل الانسان ال الحتمد رانا لآراد العلماء ٹی ( الفعر د ال نسانید 
وحب الله © ومعرنته : وعادند مد نف و تنتتاه سم القر آن الکر نب * فنری 
مقتضى طم كال ار تاه رشان الك و انه ار يتر و انحن دحا 


القرآن والنفس المشرية . 








و ۱ 
ھن 2 ی ما ينبفى أن 3 
مازع الفطر < 4 أو تعر ۳ 09 ۳ عه ولا 


استقامة لتبديل فطرة الله تعالی‌بالاخلال 
۱ عدم ترتيب مقتضاها عليها 
باتباع الهوی»وقبول وسوسدالشیطان. 


ووه ال ان ان ا 
ا مقدور بل واقم قطما ) واخت 
و قطرته ‏ فالراد بالتبدیل تبدیل نفس 


۳۹ 





وہ !4 
الفط + بازالتپا راساعرووضء عط ۵ح د 
سیت رف ج ا امه 
أ 
۱ 4 7 ا 3 ھت 
تالا کہ کائلہ امه م مخت ہے 
¥ لہ ۰ نے یہ سڈ 
۱ 2 
اک 0 
ام امت وی 
رسب 
7 بے 7 
1 لخ ا ل 
5 ام 
۳ ۴ 
اتتا عه خار تحت 5 لک“ تسیب ۰ أل لعلیاء 
ہچ ما ام 2 کب ی 


برون ان 
اسان یق قابلا لاق وال 


له 0 ( وتعسسى وما 


الناظر بن جج مت أنضا من 


غا اها يي ع تقو آها) ء نف له 


۰ نا ا 1 1 
شان اسان 8 (( ع نشك لاد 





5 کر ع یو 
ولعو له انارت و تعالى إن 


خنما الانسان من نطفقة أمشاح تتليهة 
۰ 1 أ 5 1 ¥ E.‏ 
شحعلہاٹ سسمہتعا لص ١‏ > انا تشد شاد 
: ی زا زمر ۱ 

ااسسیل اما شاک اما موا ا 





توعد هلا تر لن ال ك و 
أل م. زر تاها ۰ وقد خاب من . ذساھا) 


و كذ لات ححة ی الات ن الاخر تو ن لان 


E‏ الهداية فشهما ۲ الى 
الما طرق الخر وطربق الشر د 
تدل (الهداية) على أن ذلك مودع فٴنفس 
0 5 





وبعض المفسرين يرى فى قوله تعالى : 
( انا رد تہ ذلك کک اف 
الخير فقط ؛ لان السبيل لا بطلق الا على 
لمش سي 
بأنه نحصب الدلاثل » وبعث الرسل 00 ال 
الکتب . 


3 


7۵ و 


فی . بالبيان والارشاد ف ال سین 1 والاہتصاد 


بها عن معنى خلق ذلك فى الفطرة قوله 


تعالى فى آبة ( الدهر ) : ( نبتليه فجعلناه 


سميعا بصيرا ) والاختيار لا کون مع 


الالجاء » وفائدة السمع واليصر انما 


تظهر مع الحرية فى العمل » وهما كنايتان 
عن الفهم والتمییز . 

آبة واحدة من کتاب الله تحول دون 
تعمیم الحکم علی الفطرة بأنها كلها خيرة» 
هي قوله تعالی: (آن الانسان‌خلق هلوعا. 
اذا مسه الشر حزوعا. واذا مسه الخیر 
منوعا ) . 


ففى هذا النص دلالة واضحة علی‌آن 
الجزع عند مس الشر » والشح عند 
مس الخر صفتان خلق بهما الانسان » 
وأودعا فى الجبلة » وبذلك قال فريق 
من المفسرين » وحعلوا الاستثناء منقطعاء 
ولكن الذى تميل اليه النفس وهو ما 
يتفق مع آية الفطرة ومع أحاديثالفطرة 
کذلات-آن‌غریزة حب‌الال التی‌آودعها الله 
فى الانسان مصلحته ولتعمر الکون س 
كما ستشرح ذلك بعد حين ب قد بحوطها 
من الظروف والاسباب ما ينحرف بها 
عن و جهنها الشيلة فتصر الى الشسح 6 
وكثيرا ما يحدث ذلك » فبالغ القرآن فى 
تصویر هذا العنی فجعل الشح کانسه 
مخلوق مع الانسان + 

وف ذلك يقول الزمخشری : (والعنی 
آن الانبسان لایثاره الجز ع والنمو تمکنهدا 
منه» ورسوخهما فیه کانه مجبول علیهما 
مطبوع » وکانه آمر خلقی وضرورى غير 
اختیاری کقواله تعالی : ( خلق الانسان 
من عجل ) والدليل عليه أنه حين كان فى 
البطن والمهد لم يكن به هلع ولانه ذم > 


وائله لا يدم فعله » والدلیل علیه استتناء 


ااؤمنین الذین جاهدوا أنفسهم وحملوها 


علی الکاره » وظلفوها عن الشهوات حتی 
لم یکونوا جازعین ولا مانصن ) ۰ 


والذی یعنینا من کلام الزمخشری آنه 
فهم الآية على أن ما فيها من قبي لالمبالفة» 
وليس الهلع من الحبلة » آما بقية کلامه 
فموضع نظر ۰ 

وعلی هذا الوحه کون الاستثناء ق 
قوله تعالی : ( الا الصا ) متصلا على 
معنی آن‌الناس‌جمیعا یجزعون عند الشر» 
ويمنعون اذا نالوا خيرا الا الذين وصفهم 
الله بعد ذلك من محافظتهم على الصلاة» 
وانناتهمالز کاةالی آخر هته‌الصفات؛فان 
هؤلاء آنروا الآحلة على العاحلة » وعرفوا 
قيمة هذه الحیاة فهم لا يجزعون ولا 
بمنعون ) ٠‏ 


۰ 





الموعظة الحسنة 


اضر 
عبد العزيز الى الحسن . 

آمر الآخرة . فكتب اليه س ألما 
الدنيا حلم والآخرة بقظةمتيقظ 
حاسب نفسه ربح © ومن غفل 
متها کسی ومن نظندق العوراقت 
نحا » ومن أطاع هوا ه ضسل 46 
ومن جلم عنم ومن: جافب شلم: ۶ 
ومن أعتبر أبصر 4 ومن صر 
فهم » ومن فهم علم. » ومن علم 
عمل » فاذا زللت فارجم واذا 
ندمت فاة » واذا حهلست 
فاسال » واذا عضت فامسك 4 
واعلم ان افضل لي 
اکر هت النفوس عليه 


56 


سه قط بن لني ھک کے ر أن کے کی کے کے کے کے کے کے ری ی دیب بن ین کم 


۴ص۳ 


شال شی اق تل ات تنس لے تال یت ایا ایک اي کر میتی تي الى الل لتاب لل الال بار نل 
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e 
۰ 8 


لقد کثر القلام حول حق اللكبة الفردیة ومدی السلطات التي یملکھا 
امالك » وهل يجوز تقييد هذا الحق لصالح فرد آخر او لصالح الجماعة ء 
وما هي طبيعة النظام الاسلامي ازاء غيره من النظم الاقتصادية. آلحدیثة ژ ٠‏ 


كل هذه النساؤلات سسها أمرآن : 


أولهما : ب انتعاد الناس عن روح الاسلام وتعاليمه » وظهور بعض 
الآار الاجتماعية الخطرة الناحمة عن تکدس الثروات الضخمة فى أبدى 
بعض الأفراد الذين لا يقومون بواحباتهم الانسانية نحو غسيرهم من آبناء 
مجتمعهم » وانما بستآثرون بانفاق آموالهم نی سبیل ملذاتهم الشخصیة 
وآهوانهم الفريزية » و تساطيم علی النفوس الضعيفة » مما آوجد نوعا من 
الطبقية » وشعورا بالحقد والبغضاء نحو آصحاب الثراء الفاحش ۰ 


ولو كان هؤلاء يساهمون فى تخفيف 
الآلام عن البانسين والمحرومين مع شيء 
من النقدیر والتکریم ٤‏ کما کان یفعسل 
أسلافنا المسسلمون الاغنیاء ٤‏ ما وحدنا 
حاجة لتدخل ولاة الأمور فى أموال أحد 
من الناس : آذ لا بنکر آحد آن حق الملكية 
مقدس فى الشرائع السماویة » و تعتر 
النزعة الغردية هي الأص ل الغال ب بالشسية 
للملکة ٭ فمثلا كان الأغنياء من المسلمين 
فى صدر الاسلام یضیقون ذرعا بأموالهم » 
فیسسار ع الواحد منهسم الى السحت 


۸ 


والتنقيب عن طرق الخير » وسبل الانفاق 


" ی سسیل اثله 6 لمغنم الفوز العظيم فى 


الآخرة » والسعادة والاطمئنان النفسي 
ق عالم الدنیا ۰ فهذا ابو بکر الصدیق 
رضي الله عنه يتصدق على المسلمين بما 
تحمله قافلة كبيرة من الطعام والبر قادمة 
له من الشام » وهذا عمسر رضي الله 
عنه یتصدق باللاف مما پمئكث حتى بلغ 
نصف ماله فى سسيل تزويد جيش 
اسلامی ٤‏ وھذا عثمان رضى الله عنسه 
يجوز على حسابه الخاص جیش العسرة) 








الفردية فى الاسلام 


06 


وقد أدى هذا الفشل الى رد فصل 
معاکس : فازداد تدخل الدوله فى المبدان 
الاقتصادی من ناحية» وانتشرت‌اشادیء 
الماركسية من ناحية أخرى ٠‏ ۳ 

والنظام الماركسي : يقوم على أساس 
امتلاك الدولة لختلف وسائل انیم می 
صناعة وزراعة وثروة طبیعية وخدمات 
عامة » ویکون بالتالى لا وحود للملكية 
الفردية » ولا حرية اقتصادنة للفرد الا 
ما بمنحه المجتمع أباه » وستهدف هذا 
النظام اشیاع حاحات الأفراد بحسب 
ضرورتها فقط . وعلی هذا فلیسست 
الملكية حقا ابتا مقررا » وانما هي آبلة 
الی الزوال » لانها وظيفة اجتماعية 
بحسب مصالح الجماعة . 

وقد انتقد هذا النظام بأنه يهدر الحق 
الطميعي المقدس للفرد وهو حق الملكية » 


وق هذا فضلا عن محارية الفطرة 
الانسانية ب اضران بالانتاج » وكبت لروح 


الحد والنشاط » وسلب لملسكولية 
الانسان الني هي أساس لكرامته وجرء 
رن امم ایت یق 

وآما نظام الاسسلام الاقتصسادى 
والاجتماعی : فهو العدل الوسط بين 
النظامین السابقین»وبتمبیر آدق‌هو النظام 
السماوی القائم بذاته » الذی له فکرته 
الاجتماعية الخاصة به ) فهو سمترف 
قیمة الفرد © كمأ بعترف بحقوق 
المجتمع ٤‏ فيقيم توازنا بينهما » بل انه 
جعل الفرد متضامنا مع الجماعة » 
والجماعة متضامنة مع الفرد » « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 


۳ 


ا وه ف 
ساثر الحسَد بالحمی والسهر » . 
و و ا و 
اا ق و دی ا الا وة وها" 
بمنح الفرد قدرا من الحرية السياسية 
والاجتماعية » بحيث لا يطغى على كيان 
الآخرين » وبمنح المجتمع أو الدولة- التي 
تمثله سلطة واسعة فى تنظيم الروابط 
الاحتماعية والاقتصادبة » علی اساس 
من الحب التبادل بین الفرد والحماعة » 
لا على آساس الحقد والصراع الطبقي 
الحاد الذى تعتمد عليه الشيوعية . 

واذن قالاسلام نعترف بحق الانسان 
قی التملك الفردی » ویمتبره الاصل العام 
فى استملالد الاشیاء » ویمنح الفرد حق 
الانتفاع والاستغلال » والتصر فف ملکیته 
طيلة حياته وبعد مماته ۔۔ ولکن فی حدود 
معينة » على عكس ما تقرره الشيوعية » 
الا آنه ق تقر بر الاسلام ينيغي ألا بعطى 
الالك سلطانا مطلقا فیما بملك بفیر آی 
قيد عليه » كما هو المقرر فى الرأسمالية ) 
وبذلك ننتهى بنتيجة اجمالية هي أن 
الاسلام يجمع بين مزايا كل من الماركسية 
الا ماله وت اورجه النعرافت 
والمبالغة فى كل منهما . 

وهنا تادر الى الذهن ملاحظة بحب 
التنويه بها »> وهي آن الاسلام لیس بدین 
اشتراكي بمفهوم الاشتراكية العروف ) 
السك شی مال مار کن ودی 
الاصل ؛ والتي تتلخص ف الدصوة الی 
الالحاد»وآن‌الانسان خالق ولیس‌بمخلوق» 
وأن لا اله » والحياة مادة » والدعوة الی 
تغییر العالم بالثورة وبالصراع الطبقي آی 
تفییر النظم والاخلاق والافکار » ۳ 
حق الارت . 


وأما الاسلام فهو كما قلنا نظام فر ند 
قائم بنفسسه »؛ لا شسب الی مذهب 
جديد أو قدبم » وفیه حلول انت 
الحیاة » وفیه قواعد للفرد والحتمع ق 
الحقوق والواححبات . واذا كان فى 
الا ركسية بعض العاني التي حجاء بها 
الاسلام من تحقيق التكافل أو التضامن 
الاجتماعي فلا بعنى ذلك أن الاسلام دين 
مارکسی ۔ 


المال واللكية فى تقدير الاسلام : 


الال . هو ما نمیل الیه الانسان 
هنا وییکن ادخاره لوقت الحاجة . 





واللك . .هو اختصاص حاجز شرعا 
سوغ صاحه التصرف الا لانع ۰ ويدل 
هذا التعريف على معنى الاستتثثار 
واستبداد الانسان‌یما تملکه من‌الاشیاء» 
بحیت بخول صاحبه منع غیره من ملکه . 
والمال فى الحقيقة لله سسحانه وتعالى 
« لله ملك السموات والأرض وما فيهن » 
(المائدة ‏ ۱۲۳۰ ) » وتملك الانسان 
للمال مجازا أى أنه موّتمن على المال 
ومستخلف فيه ونائب عن الله فيه 
« وأنفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه » 
(الحديد ‏ ۷ ) »> وترتب علی هذا ان 
الانسان ملزم بالتقيد بأوامر الله سبحانه 
الحقيقي ؛ والناس على السواء لهم حق 
فى تملك خيرات الإارض ؛ واللكية الفردية 
وق سكاو دين الله ای الال ليحن 
غابة مقصودة لذاتها » وانما هو وسیله 
للانتفاع بالنافم- وتأمین الحاحیات . 


تقیید اللكية و تنظیمها 


الله 6 وت کرت عباد الله 4 و کانت 





الحياة اي بمملون. قبهاء‌ویعمرونها بمال 
الله هى أيضا لله » كان من الضرورى 
ان يكون المال ‏ وان ربط باسم شخص 
معين ‏ لجميع عياد الله » يحاففل عليه 
الحمیع » وینتفع به الجمیع » وقد أرشد 
الى ذلك قوله تعالى « هو الذی خلق لکم 
مساق الارض حمیعصا» . وبهذا تکون 
الملكية الشخصية اذن فى نظر الاسلام 
وظيفة اجتماعية . 

ری شا نا تسین | اش ین 
ابو زهرة انه لا مانع من وصف اللكية 
بكونها وظيفة اجتماعية » ولكن يجب أن 
يعر ف أنها بتوظيف اللهتعالى » لا بتوظيف 
الحکام » لآن الحكام ليسوا دائما عادلين. 

ونحن نری آن الاسلام منهج واضح 
فان یه و اسان هلا اا 
المأخوذ عن التعاليم الشسيوعية يزج 
الاسلام فى حمأة المبادىء الماركسية 
ويضلل الافكار عن حقيقة نظرة الاسلام 
للملكية ؛ فالملكية الفردة حق مقدس فى 
الإاسلام . قال الله تعالى « با 
آنها اللاسن سو لا تاکل وا آموالکم 
e‏ ان تکون تصاره 

ن تراضمنک کت سورة النساء ) 
ہی e‏ 
سه حرام . دمه 
افو فسيته 04[ فخل ماله ارق 
مسسلم الا بطیب من نفسبه ) ۰ وبناء علی 
هذا بحرم التعدی علی ملکیات الافراد 
ما دامت مش وعة » لذلك قرر الاسلام 
ترات ني السرقة والفصب » وطالب 
بضمان الأموال المتلفة 


متی يجوز التدخل ؟ 
وأما الملكية غر امشروعة فيجوز 
للدولة الندخل فى شانها لرد الأموال 
إلى أصحانها » سل آن لها الحسق ق 


۳1 





مصادرتها » سواء أكانت منقولة أم سر 
منقولة » كما كان یفعل سسیدنا عمر بن 
الخطاب فى مشاطرة بعض ولاته الذسن 
وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن 
لهم » استجابة لصلحة عامة وهو البعد 
بالملكية عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة 
للثراء ٠‏ 


وکذلكبحق للدولة التدخل فالملكيات 
الخاصةالشر وعة لتحقيق العدلوالصلحة 
العامة » سواء فى أصل حق الملكية » أو 
فى منع المباح ب والملكية من المباحات قبل 
الاسلام وبعده ‏ اذا أدى استعمال الملك 
آئی ضرر عام + 


وبناء عليه بحق لولي الأمر العادل أن 
يغرض قيودا على الملكيةفيحددها بمقدار 
معین ٤‏ أو بنتزعھا من أصحابها مع دفع 
تعويضي عادل عنها » اذا كان ذللەف سبیل 
المصلحة أو المنفعة العامة للمسلمين » كما 
المسجد الحرام حيئما ضاق على الئاس > 
فأحير الناس المجأورين المسسجد على 
بيع دورهم المحدقة به . وكذلك فعل 
عثمان مرة أخرى »6 لآن المصلحة العامة 
مقدمة على الملصلحة الخاصة ٤‏ ولان 
الفقھاء قرروا آن لولي الامر آن ينهي 
محفاوراً 6 فان طاعة ولي الأمر واحسة 
بقولہ تعالى )0 ايها ائذین آمنوا آطیعوا 
اللہ واطیعوا الرسدول وأولي آلأمر منكم (( 
وأولو الآمر هم الامراء والعکام + كما 


۳ 


روى أبن عباس وابو صريرة » وقال 
الطبری انه اولی الاقوال بالصواب ۰ 


م بالذکر ان تقدسر وصود 
الضرر امر و للحكام أن 
تذرعوا بأضرار نادرة او محتملة 
فيصادروا ملكية الافر أذ لادان سين 6 
وانما کے ان يكون الضرر محقق 
الو قوع ٤‏ و.غالب ET‏ 
المالكية کت ن بکون احتملسال 
و قوع الضرر مبررا لنع الفعل ٤‏ أخذا 
بقاعدة دفع المضار مقدم على حلب 
الصالح . 


ويمكن أن يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية 
أو تفييدها كون صاحيها مانعا لحقوق 
الله فيها أو اتخاذها طريقا للتسلط 
والظلم والطغيان “أو التبذير والاسراقف» 
أو اشعال نار الفتن والاضطرابات او 
الاحتكار والتلاعب بأسعار الإشياعء »© 
ومحاولة تهرب الاموال إلى خارح اللاد؛ 
أو تأمين حاحیات الدفاع عن اد © أو 
دفع ضرر فقر ألم بفثة من الناس © 
وذلك بشرط أن بكون احراء استثنائيا 
بحسب الحاحة» وشرط عدم استتصال 
رأس المال . 


وهذا كله بتمشى مع تطبيق الحديث 
الذى أخرجه مالك فى الموطاً وأحمد فى 
مسصندہ وابن ماحه والدار قطلى فى 
سکیهما وهو قوله صلی انله علیسه 
وسلم « لا ضرر ولا ضرار ق الاسلام » 
وروى ابو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(« لا بمنع احدکم حارد خثية بغرزها 
فى حداره ) . 


ویمکننا توضیح صلاحيات ولى الا 
فى التدخل فى ملكيات الإفراد فى دائرة 


یو امو ھا توق 
مذا ۰ 

من ذلك ما روی محمد الباقر عن آنبه 
« على زين العابدين ) أنه قال ((۔ کان 
لسمرة بن جندب نخل فى حائط ل أى 
ستتان ب رجحل من الانصار » وكان 
يدخلهو واهله فيؤذيه» فشكا الانصارى 
ذلك الى رسسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لصاحب النخل ( بعه ) فأبى » 
فقال الرسول ۰ ( فاقطعه » فابی > قال 
« فهبه ولت مئله فى الجنة ) فأبسى » 
فالتفت آلرسول‌البه وقال (« انت‌مضار)) 
ثم التفت الی الانصاری » وقال « آذهب 
فاقلع نخله )) ٠‏ ففى هذه الحادثة ما يدل 
على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بحترم اللكية العتدية ۰ 

ومن الامثلة ايضا ما روى الامام مالك 
في الموطا وهو أن ردلا اسمه ( الضحاك 
بن خليفة )) ساق خلیجا ( ممر ماء) من 
العریض ۔ واد بالمدینة ۔ فآراد ان یمسر 
به فى آرض محمد بن مسلمة ٤‏ فابی 6 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فیعا 
محمد بن مسلمة 6 فأمزه أن یخلی 
سبیله ٤‏ فقال محمد : لا ٤‏ فقال عمر : لم 
تمنع آخالك ما ينفعه » وهو للك نافع » 
تسقی بە أولا وآخرا 4 وهو لا بضر ند > 
فقال محمد : لا والله : فسقال عمسر : 
(« والثه لیمرن ده ولو علی بطنك )) فامرہ 
عمر أن يمر به ؛ ففعل السصائد ۰ 

ففی هذا ما يدل علی آنه لا یکفسی 
الامتناع من الضرر 4 بل تكلب علي انام 
فی ملكه أن يقوم بما ینفع غرہ ما دام لا 
ضرر عليه قيه ٠‏ 

وم موم سابع نات 


أنضا عن عمرو بن بحيى المازنى عن انيه 


انه قال : كان فى حائط حده ( بستانه ) 
ربيع (أى ساقية ) لعبد الرحمن بن 
عوف ٤‏ فأراد عبد الرحمن بن عوف أن 
بحوله الی ناحية من الحائط هى أقرب 
الى أرضه » فمنعه صاحب الحاط» 
فكلم عبد الرحمن ين عوف عمر بن 
الخطاب فى ذلك » فقضى لعبد الرحمن 
بن عوف بتحويله . 

تی اش سا e‏ 
الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه حمى 
أرضا بالمدينة هى النقيع ‏ موضع قرب 
الدينة - لترعی فیها خیل السلمین » 
وحمى عمر رضي الله عنه أرضا بالربذة 
وال فا ع فان شع وا دنه یت 
وحعل كلأهما للمسلمين ؛ قاثلا « الال 
مال الله » والعباد عباد الله » ال ال 
ما انل فى متتل اله ما جت من 
الارض شيرا فى شبر » . 

ووو توکس ان رد 
الامور نی ملکیات الافراد » وهی حقوق 


قأنو لبك ے۔ اصدار تشر ر خضاص 
ES ٢‏ 
اصدار تشر بع الز کاه 4 وهناك قيود 


أخلا قبة ر كالصدقات والندور 
ونحوها » تقيد اللملكية الشخصية من 
قبل صاحها بدافع دینی ؛ هذا الدافع 
بمکن تنميتهبالتربية والتوخيهو التثقيف 
والتعليم . 

والخلاصة أن الاسلام لا قصور فيه 
عن معالحة المشاكل والاوؤضاع الحديثة 
سواء آ کات اقتصادبة آم أجتماعية 6 
غير أن الامر يحتاج الى فهم صحيح 
للاسلام » وتطبيق شامل لتعاليمه » لان 
الاأسلام منھج عام .شامل تاه 3 وكسل 
لا یتجزا ٤‏ وتشر یعاته حتى السادات منها 
تکمل تعضھا بعضا ٢‏ لعالجد کل , متطلسات 
الحياة الحديثة وضرورات الاقتصلاد 
العاصر ۰ 
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البداية الحازمة التی بدأت بها وزارة التربية فى الكويت العام الدراسى الجديد سرتنى وسرت 
كل غيور على مسافبل أينائنا وبناتنا .. غقد طلبت من المدرسات أن يكن قدوة طيبة للتلميذات فى 
ملایسهن وزینتهن ., وکشرت عن أنيابها لكل مدرسة لا تراعى هذه القدوة .. كما أخذت الامور بالحزم 
تجاه التلاميذ والتلمیذات » وعملت فی شدة علی محاربة اليوعة والتدلیل نی جو الدرسة » حتی يتفرغ 
التلميت لهمته » وينصرف ألى تكوين نفسه التکوین العلمی الذی یفیده ویفید بلاده ,.. 

واذا كان هذا أمرا ضروريا فى كل جو علمى فى أى بلد من البلاد » فانه أشد ضرورة فى البلاد الى 
قد یفتر فيها الابناء ‏ وهم فى سن المراهقة ‏ بثروة آبائهم » ويتكلون عليها فى مستقبل آيامهم » فلا يأخذون 
أنفسهم بالجد والتعب فى تحصيل العلم » ظانين ب خطأ أو غرورا ‏ أن المال هو كل شىء فى هذه الحياة . 

والمال بلا شك له قيمته فى حياتنا » وهو وقودها الذى لا تسير الا به .. لكن على أبنائنا أن 
یفهموا أن العلم أهم وأجدى بالنسية لهم ولأوطانهم » فهو الذى برسم الطريق الصحيح لاستفلال 
هذا المال وتنميته » وهو يضفى على صاحبه من الجاه والكانة مالا یضفیه المال » مکانة الشخص ومکانة 
آمته » وکیف تسنطیعون آیها الأعزاء آن تخدموا بلادکم بدون العلم » ویدون الشهادات العائية والتخصص 
فى فروع العتم النتوعة ؟ .. 

ان العلم سلاح فی ید الانسان لا یفل ولا یضیع » والال قد یضیع ویخسره الانسان فى غمضة عيبن . 
الشهادة التی تحملها هي سلاحكت الذى تعيش به » وتحمى به نفسك وأمنك أيلما كلك » وق آی مسکان 
نزلت . 

الكانة العلمية ائتي تحصل علیها » لا تسرق منك » ولا تفقد » هي معك دائما تزبنك نی مجلسك « 
وتعينك علی شدائدلء » ولا بستطیع احد آن ینزعها منك , 

العلم یا بنی هو طریق الحياة نك ولامتك » فاحرص دائما على أن تسير فى هذا الطريق » وتحمل 
شدائده وغباره © لتحيا وتحيا بك أمتك , 

واذا كنت ترى حزما أو شدة معك فى هذه الفترة من حياتك فهى من أحلك »© من أجل توقر مستقبل 
سعيد لك ولوطنك . واستمع يا بنى معى لهذه الحكمة الفالية التي قالها الامام على كرم الله وجهه » 
واجعلها ق قلبك » وضعها نی « برواز » آمامك . قال رضی الله عنه : 

« العلم خر من الال » العلم بحرسك » وآنت تحرس الال » العلم حاکم » والال محکوم علیه » مات 
ختتران الاموال وبقی ختتران العلم : آعيانهم مفقودة » وأشخاصهم فى القلوب موجودة » , 

وبقی آن آقول : والعلم بدون أخلاق ودین شر علی صاحبه وعلی آمته . 
فحصنوا انفسکم بالعلم » وحصنوا علمکم بالدین والاخلاق وعلی البیت آن یقوم بواجبه . 


خرافة مزمنة 


منشور خرإفي مرت عليه عشرات من السنن ووقع س ولا زال بقع ب ضحيته الآلاف من التاس ااطيسن 
الذین ینخدعون دسهولة ., و لقد کنت - وآنا صبى ف الکتاب احفظ القرآن - آحد ضحایاه .. بل قال لي 





۳ 


الذين تقدموني نی السن انه آقدم من ذلك بکثر . ومن العجيب أن أمره لا يقتصر على قطر معين » ففى العام 
الماضى فوجلت بهذا النشور یشتقل الناس هنا .. وفى هذا العام وجدت بعض الناس يوزعونه وآنا خارج 
من صلاة الحمعة یق مسجد ( سم » بشمال لبنان فاضطررت ألى تضیه الناس الى زيغه ووجوب حرقه .. 


ومنذ آیام جاءنی کتاب من الاستاذ « علی عبد الرحیم کیلانی » الدرس بالاردن ومعه صورة مطبوعة 
من هذا المنشور كنب فى آخره ١‏ طبع على نفقة الحاج بوسف السالم » يقول فى کتابه : « كنت أشرح 
لتلامذتی فی المرحلة الثانویة موضوع (( الاسلام بحارب الخرافات .. ) وانسجمت فى شرح الموضوع » واذا 
بطالب يرفع بده فجأة برقعة من الورق مکتوب عليها الوصية الصاحبة ٤‏ وبعد آن علقت علیها بما بناسها 
رأى الطلاب معى أن أبحث بها إبجلتنا يطليون رأيكم ہے الخ ) ۔ 

ھذہ الوصیة ے التي ل بد أن بعض القراء قد عرف آمرها من هده القدمات ل وصية فى ظاهرها 

تخدع بعض اثصبیان امثائی حینما گنت ج انكتاب ٤‏ کما تخدع بعض السنج من الکہار ٤‏ ختی ییڈلوا الال 
فى طبعها » طمعا فى الثواب آو فی الفنی آو قضاء الدین » وخوفا من اسوداد الوجه فى الدنيا والآخرة .. كما 
جاء فى آخرها .. 

ولكن المؤمن بيجب أن یکون کیسا فطنا » واننظرة الاولی لهذا النشور الخرانی آلزمن تجعل الانسان 
يبادر بحرقه لا كنابته ولا طبعه .. فمن هو الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية وأين هو ؟ لا وجود له , 
وحتى لو کان موجودا فهل يمكن أن نثق به الى هذا الحد الذى يخبر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسنم 
جاءه فى المثام وقال له « أنا خجلان من أن أقابل دبى دلا اذلاتكة لأن من الجمعة ألى الجمعة مات ماثة وستون 
ألفا على غير دين الاسلام » ! ! ! آیة جمعة هذه وفى أية سنة کان هذا الاحصاء ؟ !۱ 

وبمضي حضرة الشیخ احمد اازعوم فيحکي عن اثرسول کل الوصاف السية النی توصف بها آمة من 
الأمم ہم ٹم ماذا ؟ ,. ستقوم القيامة .. ثم ماذا ؟ آخرهم یا شيخ أحمد بهذه الوصية .. أين الوصية 
علی فرش آن کلامه صحیح ؟ , لا وصية .. كل ما نقله دمغ نلامة الاسلامية بكل أوصاف الفساد 
والانحطاط .. ذهل هذه هي انلوصية ؟ أم أن ألوصية هي أن ( من كنب هذآ ویرسله من بلد آئی بلد پیشی 
له قصر فى الجنة » ومن لم برسله حرمت عليه شفاعتي » ! ! ., وما الفرض من أشاعة هذا الإنحطاط 
عن أمة محمد ؟ وق آخر النشور بقول الشیخ « والله العظيم ثلانا هذه حقيقية » فلمصاحة من بذاع هذا 
المنشور الخرانی الزمن ! ؟ لصلحة من نحطم معنویات هذه الامة وندمفها بکل اوصاف الفجور والخروج 
عن الاسلام وتعاليمه ؟ .. لمصاتحة من نشيع الفاحشة فى كل المؤمنين فى أنحاء العالم ؟ دل صارت أمة 
محمد كلها على هذا الوضع اآزرى ؟ .. اليس فيها صالحون ملتزمون بتعالیم دینهم ؟ آم آن الغرض هو أن 
نزرع الماس نی قلب کل داعية وکل مصلح يعمل علی اصلاح ما فسد من آمر الامة » وعلی تقويم ما اعوج 
من أمرها .. لا ننكر أن هناك فسادا » ولا يمكن لآبة أمة فى أى زمن أن يخلو أمرها من أعوجاج > 
لکن أن تكون کلها فاسدة خارجة متمردة فهذا لن یکون ولن بصدقه عقل ,. فکیف یصدق بعض الطیبین - 
وعفوا « الففلین » آن یصدر سذا عن الرسول ٠.‏ ثم یکلفون آنفسهم حهدا ومالا ق اشاعته ؟ ! ! . 

وبهده المناسية أحب أن آخذ بتلابیب الذین بحلسون بتسلون بالکلام عن أهل هذا الزمان ,. وأنه 
آخر زمن وآنه .. وانه ,, الی آخر هذه النغمة التي یشفق مشربها مع هذا الماشور الخرانى الزمن . أحب 
أن أقول لهؤلاء المتشائمين ان ما پرونه من بعضی أوجه الفساد فى هذا الزمان لا يمكن أن يصل الى ما وصل 
اليه إحض السابقين .. هل ستطيع مسلم کائنا من کان الآن أن يضرب الكعبة بالمدافع ويهدمها ؟ ! ! هل 
پستطیع مسلم آن یضرب الدينة بالدافع ويخربها كما فعل بعض السابقين ؟ . 

أن فينا ‏ أهل هذا الزمان ب خيرآ وعندنا غيرة على دنا ومقدساتنا أكثر من کشر من السابقین . 
وان الاسلام لیزحف ویکسب قلويا جديدة »> وانصارا آعزاء کل یوم تطلع فیه الشمس > قلا يلفكم اليأس 
الأسود بظلامه » وبحجب عنکم هذا الوچه الشرق » وتقعدوا لا هم لکم الا آن تتدیوا حظکم » وتلطموا 
خدودکم » وتشی‌عوا هذا المنشور الاسود وامتاله فى الناس , 

آن الستفرل للاسلام . وکذب الشیخ آحمد الزعوم فیما یقوله » وویل نلذین بشارکون نی اشاعة 
الباس والفاحشة فى الذین آمنوا ٦‏ 


o 





استوى عرش العثمانيين علی « اسلام بول ») واحسوا أنهم أكبر قوة حربية 
وسياسية ف العالم الاسلامي » ودفعوا برايات الملال فوق ربى البلقان » وجباله 
العالیة ٭ وحققوا حلما قديما راود المسلمين الاول من أيام عثمان بن عفان رضى الله 
عمه ۰ + و من أجله خاضوا معارك الأندلس ٤وضربوا‏ 2 أرض فرنسا جی وصلوا الى 
« لیون » وتستقوا جبال الالب وسیطروا علی ممراتها سنین طویلة ووضعوا قبضتهم 
على عنق روما » وهبطوا الی سهول سویسر! وبحراتها » وتزاوجوا مع آهلها » وهی 
صفحة من تاریخ السسالة العريية » کشفت عنها وثاتق الکنائس فی هذه الناطق ۰۰ 
و لکنهم وقفوا عند حدود بحر الادريانيك لم تجاوزوه ٤‏ لآن مشرق الدولة4 العربية کل 
حیت حکم الصاسیون - کان علی آشد الخصام مع مفربها » حبث ساد الامویون ثم 
نعلویون ٭ 


بک ا ضا مساق ۵ ملیونا فقط 
ا اده الت سات دم فل لسن 
كمثله ق ع لوغ الإهداف . وكاز 
نہ عو عن نوع ا وتان بے ور ۱ 
من آهم نتانجها ؛ آن تسلم رابه العتح حول ١5‏ ملیون نسسمة ؛ ومع هذا 


ومن عحب آن تعداد الاترالد کان بدور 


العثمانيون » وظفروا بنصرھم الکبیر لیم استطاع ملوکهم ان بجتدوا جیوشس 


ثم امتدوا منها حتی شاطیء الادرباتيك کاملة العدة والسلاح والتموین » متفوقه 
غربا وثنوا اتةه جیادھسم ق عهد فی تھا طاقتها على الاق 1 
ال تاه اا ا 17۶1 1 


الدولة الفتية الحدیدة -.. : السادس عشر الیلادی » وهو آیضا 


۳۱ 


ارت العاشر ار 4 نحد 27 


ففی عام ۹۰٦‏ ھ ( ۱۵۰۰ م ) () کار 


ا 


العثمانيون قد وصلوا الى نهر الدانوب ؛ ٠‏ 


وهم بقاتلون للاستيلاء عاى مملكة المجر . 
ونجد السلطان الغورى يتولى الحكم 
مصر . ونجد بعض البرتغاليين يصلون 
الى بلاد البرازيل . ونجد نهر الامازون 
بو ضع للمرة الاولى على الخرائط 





ونمضی قلسلا هذه الاحداث : 


تب كريسستوف كولوميسن ب نموت فقيرا 
یت لم يهتم به أحد ٤‏ ولم بحتفل له 


انسان . فى الوقت الذى وصل فيه 
الاستعمار الغربى الى جزيرتى مدغشقر 
وسيلان . ونجد حملة عسكرية غريبة » 
تقوم من مصر ووجهتها الهند .. أجل 
الى الهند لكى توقف سير التاريخ .. 
فقد آراد السلطانالغوری‌طرد البرتفالین 





١ (‏ ) فى هذا العام نفسه قامت حملة بحریة سک بةبقيادة « کبرال » الی شواطیء الهند من طريق 
راس الرجاء ليقضوا على النفوذ البحرى للعربق المحيط الهندى والبحر الاحمر وقامت معارك 


حربية على شاطىء بحر 


العرب بين البرتغال وحكامالهند الذين اضطروا اخيرا للامتعانة بالاسطول 


المصرى أيام ملكها « قنصوه الغورى » فسارعلانجادهم حيث كان يتحمس للقضاء على نفوذ 


البرتفال فى الشرق ‏ واشتر 


الذى انهزم اولا .. ثم انتصر فى المسركة التىدارت « امام 
ود جع الاسطول الملصرى دون أن بحقق الامل 


الیند وكان ذلك سنة 51١4‏ ها وام ۳ 
3 الهند » لعبد المنعم النمر . 


ك الاسطول الصری‌مع اساطیل حکام الهند ضد الاسطول البرتفالی 


سواحل الکحر ات تسیب الخیانة ۰ 


۰ استفحل الثفوذ البرتفالی فى بحر العرب وف 
٠.‏ » انظر ص ٦‏ وما بعدها من كتاب « تاريخ الاسلام 


« الوعى » 


۳۷ 


القاهرة تجت_راية_آل_عثمان 


مت و 


عن طریق مصر ؛ بعد أن أخذت الطريق 
البحری حول ۳ س الرحاء الصالح ۰ 
ولم ل السلطان الفورى أن 
دو قف سير تارج 1 اونمت القوة 
علی آوزوبا .۰ ومعها تروات ایر د 


ونمضی قلیلا مع هذا القرن » فاذا برتقالیون 
آخرون یصلون الی <زيرة سومطره » وشبه 
جزيرة اللایو فی آفصی الشرق » ونجه فى عام 
۸ ه ( ۱۵۱۲ م ) سلطانا جدیدا يجلس على 
عرش العتمانیین‌هو سليوالاول »بعد وقائع وحزوب 
حدئت بینه وبین ابیه انسلطان بایزید هرب على 
آثرها آخسوه الی مصر .. خوفا من الانتقام . 
ولکن الانتقام حل بجمیع آل عثمان من الذکور » 
غير آولاده » فقد آبادهم السلطان الجدید » حتى 
الرضیع الذی لم یتجاوز شهورا خوفا من أن 
ياني يوم یتدز ع احدهم منه افعرش ؛ کما آنتزعد 
هو من آبيه 1 , 

واتجه السلطان سليم الى آسسيا 6 
فصفی حساب قومه مع الفرس © نسم 
نظ ر الى و 5 
الشنام و ومصر © أن السلطان 00 كان 
حلیفا للك المحم اسماعیل شاه 4 فلما 
استو لی الاتر اد علی « تبر بز » ا 
لهذا الحلیف الذی آمد عدوهم بالتموین » 
واستولى على قوافل جو 0 
دوهي راحلة الى جبهة القتال . 

ولکنا لا نحد مذا وحدة سسبنا مقنعا 
»4 فان آلنصر بعری باتباعه بنصر ا 
.٠.‏ وما دام ال7 تراك قك مشاه 2 ل 
هذ ا" ٤‏ فلماذا ل“ 
نمد ون , سلطانهم الی اعظم مدائن المسلمين 

ی ذلك الو قت»وماحاً الخلفاء ا ا 
ا آلى افريقية والحرمين 
الشريفين ؟ .. 


۳۸ 


ومن حسن حظ التاريخ » ان شسیحا 
من المقربين للمماليك المصربين “ دون 
احداث هذه الفترة » وان کانت مهنته 
الأسلية مما دمو القن تاغل فة 
كان ضارب الرمل للسلاطين والامراء »6 
شبثهم بسير الامور وطوالع المستقبل ' ! 
وهو الشيخ احمد المعروف بابن زمبل . 
الذى لم سستطع رمله واستطلاع اسراره 
أن کشف له عن مستقیل رآس آمره 
الكير الیتلطان المودی 521۶ تدحرج 
بعد حين 5 فى شر عميق . 


کٹ ےو ےت ی 


یم وزسره الاعظے | 
و ار رس ات 
أبيك » وكنت أنا باش ( قائد ) العسكر ٤‏ 
وكسرونا أشد كسرة . وقبضوا علي . 
ودخلت مصر أسيرا حتى وقعت بين دی 
اللطان قاتاى ٤‏ فمن علي باطلا قي © 
وعفا عنى ؛ عفا | از نو سار 
له ألا أاسحب فى وجهه سيفا أبدا . 


ولكن سليما لم يأبه لهذا الرأى 6 
وقرر ات الى مصر . ووصلت الاتباع 
الى القاهر د ورآی سلطانها الغوری ؛ آن 
برحف بحيثه الى حلب »© وبلتتی مع 
الاتراك هناك . وقد كانت حلب و ف تقدیر 
التار بح هي الباب الامامی مصر » مان 
غلبها ؛ فقد فتح الطریق آمامه للقاهرد. . 
ومن هنا كان رأى العسكربين »© ان 
لیے التسكرية ( لا السياسية ) لضن 

یں حال طوروس وا ن خط الدفاع 
ا ا النيل هناك فى أقصى 
الشمال من الشام الكبير ٠ ٠.‏ 


6 1 ا 1 دع 


وكأن السلطان سلیم أراد استطلاع 

قوۃ الغوری ؛ فبعث له بر رسول سلام »6 

وزعم له الفوری انه حاء من مصر بأهل 

کا حتی صلح السلطان سليم 
ةا . 








وأراد الغورى أن يحصل بدوره على 
ان Si‏ 
زيثة ‏ واكمل عدة . فلم تعجب السلطان 
يم هذه المظاهرة الصبيانية » فأمر 
بقطع رقاب الاتباع العشتره » اضر بے 
ذقن مرحي والضة طرطووا 6 وا كيه 
حمارا امج ٤‏ ورده الى.ممسكر الغورى 


مهينا ذليلا . 


ودست الفتنة سین مماليك الحيش 


الصری * وسرت پیٹھم الخیانة » کل 
يا 


وكان ١‏ 5 يش التركى فى نحو 0 
ألف رأسهم سلیم الاول » 
ل لي أنه سيف 


وعندما التقی اسان ونم 
( الاتراك ) علی الجراکستة کالیحر دا 
الوادی . فترا الجمیع ؛ 
وأطلقو م وتات و هار ار 
جرا كسة والعربان والشاة . . وار 
0 'تلك ١‏ کت دابق ) 
ہے 


واخذ 2 حند ۵ ثيابه کک وا 
تساوی نلانة اف ڈھسا E‏ وتحاور 
بعضهم وهم ملقی عند اقدامهم 4 
قال أحدهم : 

سے ما ترى فى أمر السلطان ؟ فاجاب 


ل أن نحن تركناه » ورحنا وخلیناه » 


اتی العدو ثیفتاو نه وبأخذون رأسه © 
يطو فون بها جميع بلاد الروم . 
سے فما الزائ ؟ . 
۔ الرأى ١‏ ن نقطع راسه » ونرمی نیا 


فى هذا الجب . والجثة بلا راس لبم ها 
أحد . 


و الرای . ومضی آخر سلاطین 
الماييك الی آخرته » رأسه نی تين 6 
ده هل سماد الارض بين أحداث 
ای تا اه 
لاحد آعوانه . 

ودخل السلطان سلیم العثماني حلب ٠‏ 
وبدا فتحت آمامه الطریق الی مصر . 

وعادت فلول الجيش انی او 
الى القاهرة حيث تولى منهم حاكم جديد 
هو طومانباى .. وقد تلقی من سلطان 
العثمانیین کتابا طلب منه فیه ان بتولی 
الحکم من قبله ٤‏ وان تكو ن باسم العثماني 
الخطبة والسكة ( أى النقود) 


وتابع السلطان سايم زحفه » والتقی 
مرة أخرى بعساكر الماليك قى خان یونس 
على أرضص فلسسطين 0 ثم تاع زحفه 
الی القاهوة » ودارت علی مداخلها معركة 
الس ES‏ 
سوا ای ا اليها 
من حند الشام » وقوات المصربين حوالي 
E‏ 


پشنقه دیتصدق علی روحه !! 


ثم استمرت الحرب مع بقابا الماليك 
بقیاده دح عدة اسابیع رین 
لعی فیها الاتر الد ( آو الروم کما تانوا 
مون ن ) عنفا کشرا . وانسحبالحر کس 

الى بلدة سخا و ان الدلتا » حیث 
کان یقیم عربان ۲ آل مرعى وشكر . 
وكبيرهم الامير سن بن مرعی ای 
استضاف کسر المماليك وأعوانه 
لامروا على شيفهم © وافيضوا عليه 
وساقوه الى معسکر الساطان سايم 
لل ا ل 
باب زويلة » من ابو اب القاهرة ؛ حيث 
شنق وصلب وقد انقطع به الحبل مرتين 
قبل أن نموت . وبقى معلقا ثلاثة أيام . 
وكفنوه فى ثلانة أثواب من حربر ا اوصل 

هداها سلطان الاترالد لحشته » کما بعت 
2 آکیاس من الفضة » تصدقوا مهأ 


على روحه ! . 





«» وقد 


۲۹ 


القاهرة تحت راية آل عثمان 


وبهذا آنتهی حکم خمسسین مملوكا 
تتابعوا على ساطنةمصر والشام والححاز 
منهم شحر ده الدر ٤‏ وکان حکمھا ثلاث ة 
أشهر . وكان زوالهم وانضمام مصر الى 
سلطنة العثمانيين عام۲۲ ٩‏ هب ۱۷ ۱۵م. 

وى اتحهه العثمانيين الى القاهرة 
ووصولهم أليها » لم سد أول الأمر أن 
ل لطانهم أطماعا ف مركز الخلا نة 
0 لقبه . . الا أن جمهور 
0 السبيعك كا . فمثلا نحد 
اس کا ن عتمان بن :معن ول نی دعانه 
لللطان عندما تقدم له مع امراء الیمن 
والتر کمان ۰ 

« اللهم دم دوام من اخترته لمكك » 
وحعلته خليفة عهدك » وسلطته على 
عيادك وارضك وةدته سنتك و فرضك . 
ناصر الشريعة المفراء ؛ وقائد الامة 
الطاهرة اهر با ور 
نعمتنا » أمیر ااؤمنین ؛ الامام العادل ٠.‏ 
والذكى الفاضل ؛ المى بيده أزمة الامر 
دادشاه .ادام الله بقاه 5 الخ 2 


مر الخليفة العداسي 


ولم كن السلطان سليم بعلم ا 
من اللغة العربية . ولكن ترحم له هذا 
انکلام » ضسر له سرورا عظیما » وأقر 
على أمارة حبل لبنان ٤‏ وأطلق عليه لقب 
سلطان: یہ واكتفى السلطان فى هذه 
الرحلة بان کون لقبه خادم الحرمین 
ہت البرسن ٤‏ وخاقان 
الحرين . وان کان خادم , الحرہ ین ٤‏ أم 
بتردد اول زحفه ال ھی سیا 
بذبح القضتاه الاربعة الذين بمثلون 
المذاهب الاربعة فى مصر Nt‏ كانوا فى 
صحبة الغورى ؛ وأالحق بهم جميعحع 
أتباعهم الذين ساروا معهم الى رحلة حلب 
المشوٌّومة .. وعندما هم سليم بمغادرة 
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مصر ٤‏ حمل منها الكثير من النفائس : 
ورحل آلا فا من رحال الحر ف والصناعات 
ليساهموا فى تعمر حاضرة ملکه ( اسلام 
لول » .. ولكن كان أهم ما حمله معه : 
الخليفة آلعباسى محمد المتو كل على الله . 


وكان خلفاء بنى العباس قد هريبوا الى 
مصر عند سقوط بغفداد فى أبدى هولاكر 
التترى عام 5ه ه ١.5١1‏ م)..أى 
انهم ظلوا لاجشین فى حمى المماليك أربعة 
فرون وربع قرن . فما رحل آخرهم ی 
موکب الفاتح العتمانی سلیم»انتهی‌اللقب 
فى هذه الرحلة.مع بعض‌شاراتآلخلافة 
التى كانت فى حوزه المتوكل »“وهى البيرق 
النبوى » وسيف رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وبردته » ومفاتیسح الحر مین 
الشريفين . 


وعاش الخليفة العباسي الاخیر فی ظل 
العنمانیین بضع سنین » قرب فيها ) 
وأبعد » وعانی حرمانا وضیقا شدیدین 
فلما تنازل رسميا عن لقب الخلافة » 
سمحو[ له بالعودة الی مصر ليقضي اعية 
عمره فیها ؛ تحت رقابة الوالی العشمانی 
ولا نكاد نسمع عن المتوكل شيمًا » الا فى 
عام ۹۲۹ ه ٤‏ اثناء ورڈ مصرية ضد 
الحكم العثماني . . ثم نعلم انه عمر حتى 
عام 4.66 نف + فلماماث > رال ار قم 
للعساسيين فى الحياة السسياسية والروحية 
للاسلام . وان كان الواحود الحقيقي 
للصاسیین آنتھی بعد سقوطہ بفداد .. 
ففى هذه القرون الاربعة وبعض القرن 
هان اللقب بعد عز » وشحب لونه » 
وحالت معاله ۰. ولا تکاد نجد سلاطین 
آل عثمان بحفاون كثيرأ بحمله؛ أو المساهاة 
به » لانهم شهدوا من كان بحمله بحكم 
الراث » وکیف صار الیه آمره .. 


رسالة الی مك فرنس) 





وأمامتا رسالة وردت فى تاريخ حودت 
باشا » بعث بها السلطان سلیمان الذی 
تولی العرش مکان آیه سسلیم الاول ؛ 


آلی ملك فرنسا » بذکر القابه نی دساحة 
الرسالة على النحو الآتي : 


« بعنابة حضرة عزة الله»حلت قدر ته ؛ 
ا وقدوة کرت الإصفياء ؛ محمد 
کنر کات »واه دس ارو 
حمابة الاريمة + ای بش وعمس وعتمان 
رای وران لله تعالی م أجمعين : 
وجميع 0 الله .. » 


« انا سلطان السلاطين » وبسرهان 
الوا مرج الملوك » فلل الله فى 
الار ضن » سلطان البحر الابیضی 
والیحر الاسود (۷) » والاناضول 4 
والرومللی » وقرمان الروم » وولاية ذی 
القدربة ٤‏ ودیار بکر ٤‏ وکردسستان ؛ 
وآذربیحان ؛ E‏ 
ومصر » ومکة والدنة » والقدس٤وجمیع‏ 
دیار العرب يي وممالك كثيرة أ ضا 
التي فتحها آبائي اكرام 2 وأحدادى 
ES‏ الله 
براهينهم » وبلاد اخرى كثيرة افتتحتها 
بد جلالتی بسیف الظفر . 


( آنا السلطان سليمان خان ابن 
السلطان سلیم خان بن السلطان بابز ند 
جان »ا .۰ 


زاف یت ات ور خی 
a‏ 
E E‏ هذه الالقاب » وهي سمة 
لحياة التركية ى تلك تلك الشرون » الا ان 
رت کے 
وخليفة رب العالن ۰ 


فاذا علمنا ان تاريخ هذه الرسالة 


هه و عام ۲ هه » و ۱۵۲۵ 3 » فانا تحد 
اللقب انتهى من القاهرة > ولم ظهیر ق 
اسلام بول . 

وكانت أمام السلطان سلیمان مناسة 
كبرى يستطيع أن يعلن فيها عن حمسل 
لقب الخلافة » وذلك عندما دخل بغداد 
فى عام 541 الهجری ( ۱۵۲ ع) » واقام 
قھا أريعة اشهر وزآز قبون اتم العام 
وسافر الى النجف وکربلاء ء لزیارۃ مقام 
الأمامين علي والحسين + 


لم یفعل السلطان ذلت + 


ولكن بعد ذلك »© نحد فى المعاهدات 
التي عقدها ممثاو السلطان ٠‏ سسسلیمان 
القانوني أشارة الى لقب الخلافة » ففي 
معاهدة السلام مع فر تیا الني عقدهصاأ 
ممثلون من الجانبين التتركي والفرنسي » 
نجد فی مادتھا الاولی النص التالي : 


آلبند الاول : تعاقد ااتعاقدان بالنياية 
عن جلالة الخلیفة الاعظم ء وملك فرنسا 
على السلم الاکید ء٠‏ الخ + 

نرى اللقب بظھسر هنا عندما باتني 
السفراء » دالفوضون ۰ ولکنه لا بظهر 
الستطان » کما ذکرنا قبل ٠‏ 


كيف سارت الامور بلقب الخلافة » 
وسلطته الروحية » وتآثير ذلك على سر 
الدعوة الأسلامية ؟ + 

هی ال اتی یا 
دراساتنا القادمة الاحانة علبه آن شساء 
الله . 





( ۱ ) لا نراه هنا بضیف البحر الاحمر مع انه استو لی‌عنی 


عدن؛ واصیح هذا البحر بحيرة اسلامية 


عثمانية لا ينازعه عليه سلطان آخر بعكس البحرينالابيض والاسود !! 
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بقية : من هدى السنة 


الالللا 


الوضية السادسة » ولا تقرنوا مسال 
اليتيم الا بالتی هي آحسن حتی بلغ 
اده ا كنا کن نک من انا 
الالينة الحقيقة الماع ان کٹ روا 
مال اليتيم اذا کنتم ولاة آمره » آو تعاملتم 
عفد الا با نضيل ارف ای شتا 
سک اد و و ی وراد 
ا ا ف مر ف دولا 
تتصر فوا فى ماله الا بما بعود عليه بالفائدة 
النه E E A‏ 
« ولا تقربوا » أبلع فى النهى ؛ لأن هذا 
التعبير الكريم يتضمن النهى عن الأسباب 
والابتعاد عن الوسائل التي توقع نی الفسل 
وتوصل البه لوغه الاشد معناه بلوغه 
سن الرشد » وقال صاحب لسسان 
العرت ٠‏ الأفسد معتاة.: مل الرجل 
ال کھ را نت قن اشر الضارے 
الحكيم لا لاتا الحا اهو الهم واوغهم سن 
الحلم ( بشم الحاء و اللام ( ۳ شد معاء 
و ظهر e‏ فى المعاملات المالية 
بالاختیار والتجربة قال تعالی فی سورد 
التسباء ( .وابتلو! الیتامی. سن فا لزا 
التکاح فان سی رشدا فادفعوا 
الیهم آموالیم ) وهو خطاب للاولیاء 
والوصیاء » ومیزان الرشد سدو واضحا 
حلیا بکثرة التحارب والران واسسان 
العاملات واحادة التصرف فی تقلیب الال 
وتثم ه » وقد حذر الله تسار وتعالی 
من أكل مال اليتيم لما يترتب عليه مسن 
العساد والائم الك قال تعالى ( 
الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما انما 
بأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) 
فمن حضم حق اليتيم وتعدى على ماله 
وتحاوز المعتاد فى معاملته فقد حثى بطنه 
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ثارا وحمل معه سعيره من الدثيا وارتكب 
ما يوجب غضب الله عز وجل . 


الوصية السایعة ۰ « وآوقوا الکیسل 
والبزان بالقسط » وهذا! أمر بالعدل ف 
حالتی الاخد والعطاء » فبحب آتمام 
الکیل والیژان آذا وزنتم لأنفسكم قیمسا 
تشترون آو لفر کم فیما نبیعون » وقد ذم 
القرآن الكريم الطففين سورة ٤‏ سماها 
باسمهم وتوعدهم بالعذاب الشسدید 
والنکال الاليم فقال تبارك وتعالى ( ويل 
للمطففين ٠.‏ الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزنوهم 
بخسرون ) وآوضحت الابات آنهم بعیدون 
عن الایمان بالبعت والحساب ( الا بظن 
او نك آنهم مبعونون؛ لبوم عظیم ۰ یویقوم 
الناس ثرب العالین ) ۰ ولا کانت اقامة 
القسط تاما آمرا دقیقا جدا لا یمکسن 
تحقیقه ق کل مکیسل ومسوزون تمام 
التحقيق 6 قال سبحانه وتعالی ( لا نکلف 
نفسا الا وسعها » آی آنه تعالی لا یلزم 
آمر [ الا ما بسعه قعله دون مسقة 
ولا حسرج ٠‏ فائراد أنه يضط الكيل 
والیزان بحیت یعتقد آنه لم یظلم فیهما 
بزيادة آو نقص یعند به شرعا » وقد قص 
القرآن الكريم علينا ما كان من قوم سيدنا 
شعيب وبعدهم عن العدل فى ميزان أو 
كيل فقال لهم نبيهم ١‏ ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقفسط ولا تبخسوا 
الناس اأشسياءهم ولا تعشسوا فی الآرض 
مفسدين ) وروی الترمذی عن ابسن 
عباس رفى الله عنهما قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لأصحاب الكبل 
وال ان ( أنكم ولیتم امسرا_ مہوت ۱ 
الأهم السائفة قبلكم )) + 3 ۱ 

الوصية الثامنة ٠‏ ( واذا قلتم فاعدلوا 
حين الشهادة أو القضاء »؛ ولو كان 


المشهؤود له أو عليه تہ المتقاضى 
عندكم قریبا ؛ فالعدل فی الاقوال لازم 
وواجب كالعدل فى الأفعال » 0 2 
شوره ال اا 

کت د ولو 4 ا أ5 


الوالدين والأقربين ١‏ ن يكن غنيا أو فقيرا 


فالله اولىبهما فلا تتبعوا الهوىأن تعدلوا 
وأن‌تلو وا أو تعر ضو أفاناللهكانيماتعملون 
خبيرا ) وشدد الله ى العدل حينالشهادة 
أو القضاء مهما كانت ١‏ الصلة بالمشهود له 
أو عليه أو المتقاضى لان العدل قوام حياة 
الامم فلا بصح أن تحكمنا الصلات قربت 
أو بعدت ار الظلم أو و الیل عن 
الصراط المستقيم » ومن حاد أو ظلم فاللة 
سیحاسیه لأنه جل وعلا يعلم خائنة 
الأعبن وما تخفی الصدور 1 ولا تخفى 
عليه خافية . 


الوصية التاسعة ٠‏ ( وبعهد الله 
آو فوا ) أمر بالوفاء بعهد الله دون ما 
دو ا كيده ا زی ان 
aT 7‏ وق د ورف 7ھ٭َ" ۷م" 
ران کے اھ اي ما ذکر تال تعای 
العا ا ای کی ا ) وفال ( 
كيد الله - تال زاو كلما 
عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ) وجعل 
الله الو فاء بالعهد من صفات اللمؤمنين 
فقال سحانه ( والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون ) وعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نكث العهد من صفات 
المنافغين فى قوله ( . ê‏ واذا عاهد غدر ) 
ختمت الي الكريسة يقوله تعالى 
ا رت کم ا 
به الله فلعلكم تذكرون ما فيه من الصلاح 
کم فیحملکم ذلك علی العمل به ویذکر 
بعضکم بعضا ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ) ( وما یتذکر الا من بئیب ) . 
( سيذكر من يخثى ) . 


الوصية العاشرة . ( وأن هذا صراطى 
مسستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
قتفرق بکم عن سسبیله ) بیان ما بدعو 
اليه صلى الله عليه وسلم من الدين 
الخالصفالصراط المستقيم هو شرع الله» 
عن أبن مسعود رضي الله عنه خط 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خط 
بيده ثم قال : هذا سبيلى مستقيما » ثم 
خط خطوطا عن بمين ذلك الخط وعسن 
شمالى ثم قال : وهذه السيل ليس فيها 
سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ٠‏ شم 
فرأ + وأن هذ! صراطى مستقيما فأتبعوه 
ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
وددى ابن جرير عن أبن عباس رضي 
الله عنهما فى معنى هذه الآية ( ولا تشعوا 
السبل ) قال : أمر الله المؤهنين بالجماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخيرهم 
أنه انما أهلك من كان قبلكم بالمسراء 
والخصومات ٠‏ ( ذلكم وصاكم به لعلكم 
تنقون ) التقوى اسم لكل ما یتقی من 
الضرر العام والخاص مهما يكن نوعه » 
فالأمر باتباع الصراط المستقيم والنهى 
عن سل الضلال هو ما وصاکم به ریکم 
لبهینکم للعد عن کل ما یشسقی ویردی 
ا الي السعادة 
کشة ی شسسان هه الوصانيا 
منها ما آخرجه الترمذی وآخرون عسن 
أبن مسعود رضي الله عنه قال ( من سره 
أن ينظر الى وصية محمد التي عليها 
خاتمه فلیقراً هفه الایات + قل تعائوا . . 
الی قوثه تعالی ۰۰۰ تعلکم تنقون ) سسال 
الله تساراد وتعالی أن يوفقنا حميعا الى 
العول بهذه الوصايا واتباع كل ما جساء 
به سیدنا محمد صلی الله عليِه وسلم ٤‏ 
والسلام على من أتبع الهدى + 
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حینما ( اقترح علی الاخ رئيس تحردر 
هذه المحلة الزاهرة ) الكتابة عن الامام 
آلاوزاعی ءطافت بخو اطری ذکربات آثمتنا 
الاعلام » الذین بعدون بحق من مفاخر 


الاسلام الذی هو النهاج الالهی للمسلمین . 


وللتاس اجمعین - لو کانوا منصفین بت 
روحیا وفکریا وعاطفیا وعملیا ؛ طافت 
خواطرى بأعلام التشريع فى بداية دوره 
وتدو نهما ٤‏ وظھور الائمة الاعلاح كالامام 
مالك بن انين ف الدنة النورة » وعبد 
بن راشد فى اليمن » وسفيان الثورى فى 
عروبة فى البصرة » وهشيم بن بشر فى 
واسط 4 وعد الله بن المبارك ق‌خراسان» 


وجریر بن عبد الحمید بالری » وعبد 


الرحمن الاوزاعی بالشام . 





وطافت خواطری کذلك بمن تبع 
هو لاء علی زان المتین ¢ الذبن ألفوا 


المسانيد كعبد الله بن موسی ( الکوق ) » 
ومسدد بن مسرهد ( البصرى ) وأسد 


ابن أبى شيبة » وأحمد بن حنبل » ومن 
تعهم من رحال الاختبار ق مقدمتهم 
الامامان الىخارى ومسلم 

فنحن تلقاء سس 3 عظيم من عظماء 
الا سلام علما وادیا وصلاحا ٤‏ یکی 
للتعريف الموجز بفضله أن بكون فى زمرة 
هلات الاعلام . 


مولده ونشاته و تسه 
رل ارمق ب محد الاو تا شی 
ی د بعلنك سنة ثمان وثمانين للهحرة ونشاً 











١ (‏ ) هذا الدور من أوائل القرن الثاني الى نصف الرابع » وهژلاء الاعلام کانوا فی حدود بضع وآربعین 


ومئة . اما الادوار السابقة . 


قدور عصر الرسول » ثم عصر كبار الصححابة » ثم صفارهم ( براجع 


التشریم الاسلامي للاستاذ الخضری - صس ۱٩۹۲‏ وغیر‌ها ) 


55 


یق یت الت" كانت 
تتنقل به من 07 ) نسب الى 


الأوزاع ؛ اسم قبيلة رس 
ددمشة e‏ ریت باب سو 


یں 


أخلاقه وصلاحه 


ست 


قال العباس ابن المحدث الكبير الو 
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با 


علی 


لد 


أبن مزيد العذری البيروتي الذی روی 
عنه الأوزاعى ۰ ( ما رات ا تعحب 


من شىء ما رآه فى الدنياً تمحه م 


حجن 





ميس عط عي ر | 
الاستآذ/ آحمد مظهر انعظمة ۱ 


رئيس تفتيش مکتب الدولة ب دمشق 





الأوزاعى و کان تقول سبحان ۱ 4 بفعل 
ما شاء ۰ ٠‏ بقول : با ئی ع حزت الملوك 
أن تؤدب أنفسسها وأولادها أدبه فى نفسبه» 
ما سمعت منه کلمة قط ألا احتاج 
قط حتی بقهفه . ولقد كان اذا أخذ فى 
کی لاجر او ندی سی چہ مت 
الحلس قلب لم سك ؟ ) (۲» 

وقال أو و عبد الله ( الواقدى ) أ آشهر 
عن خط ور المغازى ٠‏ قال الأوزاعى وت 


( ) ص ٩‏ من ( محاسن الساعی فى مناقب الامام آبی عمرو الأوزاعى بخط الشیخ زین الدین الخلیب 


( فهو ناسخه سنة ۱۰6۸ ۱ وبتقدیم 


جامع هذا الكتاب هو من امالی القرن التاسع 


( ۲ ) ( محجاسن الساعی بت ص ۲۹) ء٠‏ 


وت لیے 


الامیر شكيب أرسلان ٤‏ الذى قال : ( وظهر لنا أن 
کر 


( ۲ محامن المساعى ب ص ٥.‏ . 


{o 





الامام الاوزاعي 


از 


اكه فتنی,ساقلا ری ان سا 
التسسم »> وينبغى أن نتحفظ ) »١«‏ 


وقال عالم الشام الولید بن مسلم : 
( ما رات آحدا آشد احتهادا من‌الاوزاعی 
ی العبادة ) (۲» . وتال العاید محمد 
أبن عحلان ها رات آحدا آنصح 
للمسلمين من الاوزاعی ) (۲» . 


فرات الحصی التی صلی علیها باللیل 
مبلولة » فقالت لها . لعل الصبى بال 
هاهنا ؟ فقالت : هذا أثر دموع الشيخ 
ا وس وت تسایر . مکذا 

ہوم  (‏ وکان الاوزاعی من 
ہیں لناس وأسخاهم فقد 0 له ف 





لیت ۳ من الخلفاء اقطاع صار اليه 
من بئی أمية (a)‏ 
عله 1 
تر حم للامام الأوزاعى الحافظ الشھیر 


محمد بن أحمد الذحبى فى كتابه الكاشف 
( وهو مختصر التهذب ) . فقال . 

الرحمن د ےہ و رت 
الاوزاعی 0 الزاهد ¢ 
أخذ عبن عطاء «1») ومکحول «۷» ومحمد 


بن أبراهيم (۸» ۰ ورأى محمد بن 
ھن () واخذ عن قتادهة (۱۰» : 
ونحیی لن ال ا شيخاه © وابن 
عاصم () ۰ والفريابى «؟١١»‏ »4 وكان 
و سا ق 0 والعنادة ¢ ور قم له علامة 
ومسلم ون داود والترمذی وت 
واین ماحة ‏ و اصحاب الکتب الستة 
اصول الاسلام » والله اعلم (۱۳) . 

قال مالك . كان الأوزاعى امام أهل 
ژمانه . 
التوری آخذ بزمام حمله 62 ومالك بن 
آنس یسوق به ؛ والثورى يقول : 

أفسحوا للشيح © حتى أحلساه عند 
الکعبة » وجلسا بين يديه يأخذان 
عله 6١5«‏ . 


وقالالحافظ الشهير بحيى بن معين . 
العلماء أربعة . الثورى »© وأبو حنيفة »6 
ومالك 6 والأوزاعى )١5(‏ . 

وقال بحيى القطان ( حافظ القرآن ) 
عن مالكت . احتمع عدی الاوزاعى 
والتورى وأبو حنيفة »© فقلت . 


أيهم أرجح ؟ قال . الأوزاعى 41١5«‏ . 


سيعينألف مسألة بحدثنا وأخيرنا «17. 





( ۱ ) محاسين المساعى اص 9م ٠‏ 
» ) مجاسن المساعى تب ص ۷۰ ۰ 
( ۵ ) محاسن المساعى ب ص ۷١‏ . 


( ۲ ) مجاسن الساعی بت ص ۷۵ ۰ 
( 4 ) محاسن المساعى ‏ صن ۷۰ ۰ 


( 1 ) عطاء احد التاسن انتبت اليه الفتوى بمكة ( ۱۱۵۵ ) ( ۷ » مکحول عالم الشام رت ۱۱۸ ) - 
( ۸ ) محمد بن ابراهيم التمیمی الفقیه الحدث الدنی ( ت ۲۰۰ ) ۰ 
A‏ محمد بن سیرین الاصری اشتهر بالحديث والفقه والورع وتعبيز ار 11 )ده 


( ۱۰ )قتادة من التابعين ( ت ۱١۷‏ ) ء 
١١ (‏ ) تال آمر شکیب . يجوز آن یک 
( ۱۲ ) محاسن الناعی ‏ ص )۵ بت ٦٦‏ ۰ 
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٦ 


كون أصل هذه الكلمة ( ابو عاصم ) 


.. محدث البصرة ( ت ٣إ‏ ) . 
و هاش المسناعن ب عل : 
( 15 ) محاسن المساعى ب ص ٦۷‏ . 
16 خان الان ا طن 


وكان الأوزاعى من رجال الحدیےث 
الذین کرهون القیاس (۱» » وکان آهل 
الشام بعملون بمذهبه » وقاضی الشا 


لوزاعی » ثم انتقل مذهب الاوزاعی الی 
الاندلس مع الداخلين اليها من أعقاب 


الشافعى فى الشام وأمام مذهب مالك 
فى الاندلس »© وذلك فى منتصف القرن 
الثالث «؟» . 

فمذهبه من المذاهب اللبائدة » التى 
أفقدها کون روح التقلید لم تكن قد 
وحدت » فضلا عن اهمال تدوینها ) 
وعدم وجود من ينهض بها بعد ذويها » 


وله كعاب السكن والفقه و الال )ر 


واللغاء التابهین السابقین الذین سخیر 
لهم فضل الخطاب » وتحس فیهم قوة 
الحجة» وصدق الطوبة» وأصالةالاسلوب 
العربى الشرق الجميل » دونما عنت ولا 
استكراه » وكان بساعده على ذلك سبيله 

من | بحاز الذی سعده عن التفعر والتعمل 
و والخطل . 

« وكانتكتبه ترد علىالمنصور فينظر 
فيها ويتأملها » وبتعجب من فصاحتھا 
وحلاوة عباراتها . وقد قال النصور 
بو ما لاحظیٰ کتابه عنده ‏ وهو سليمان 
بن مخلد - شفى أن تحیب الاوزاعی 
E‏ دا a ANG‏ الو منين 
2 يقدر أحد من أهل الارض على ذلك . 
وقال کی كل مار هی 
وانا نستعين بكلامه نكاتب به الى الآفاق 
الى من 5 يعرف أنه كلام الأوزاعى )٤(‏ ) 


E‏ عتمم بك فى كل 


۰ بوم و لبلة مرحلتان » فاحذر الله والقیام 


بين يديه » وأن يكون آخر العهد بك © 
والسلام ) (8» , 


بینه وین التصور 


وكتب أبو جعفر المنصور ١‏ ليه . ( آما 
a‏ سیف مق ما 


۔جعل الله لرعیته قبلك فی عنقه » فاکتب 


الیه بما رات فیه الصلحة ) . 


وح لي بدي و( 
ونصحه ‏ فكتب اليه : ( أما بعد » فعليك 
با آمر المؤمنين بتقوی الله عز وجل » 
وتواضع يرفعك , اللہ تعالی بوم بضع 
واعلم أن قرابتك کہ ا ا ا 
ال سا دب مس الا قال 
عليك الا وحويا ) «5» . 


ولا وقع فى بد ملك الر وم الا لو ف من 
المسلمين اسرى ؛ وكان ملک ا الم عه 


آن نفادى م ويأبى أبو حعفر ٤‏ فكتب 
الأوزاعى اليه : 


( أما بعد » فان الله تعالى أسترعاك 
هذه 7 ا و قائما » 
وبشيه صلى الله کت فى خفض 
الجناح والرأفة متشبها “ وا سأل الله 
تعالى أن سسكن على أمير ألو منين دهماء 
هذه الامة ؛ وبرزقه رحمتها » فان سائخة 
المشركين التي غلبت عام أول » وموطثهم 


اليقية على ص ۸۲ 








١ (‏ ) اذ كان يعتمد على التصوص لا 


على الاشباء والتظائر وعللها فى الاحكام . 
( ؟ ) ( التشريع الاسلامي ) للشيخ محمد الخضرى 


۰ وقال مؤلف محاسن الساعى بهذه المناسبة 


هرا وتقی 'لھل لی وها حو ليا من اللاد علی هدامية ان اض ا وطرں جا 


وقال تس اصع گا 


۳ ) الأعلام للأستاذ خر الدين الزركلى ص ٠. ٠٠٥‏ 


( ۵ ) أحسن المساعى ے ص A٤‏ ۰ 


. ی کتب الخلاف‎ SS 


TTT رح‎ 


۷ 








¢ 


هذا (الوجود 3 ۳ باعت لور 9 


اذا أقول وان ۴ ا اقم 


عم تذوب متا 2 سییحا ه 
أنشو ده الأجيال هن 


صدا ه 
نیع دف لضاف ٹر تا 
فر د وتنقاد اللحياة لا 
تشک 
ماذا يقول الشعر وهو حم 
المح د 


ل 


٥ 


00 ۰ 
الا میتی ت با ره ت 


آعاه دره وال ری مان 
ارت نا حاره السماعء ی نج ر ها 
۰ يو 8 e‏ اب 
لابا م. لیس ی باث طاقسة 
هذا هو القرآن اعجاز السوری 


لا وا تیال اس عابتال 





رو 
00 مکانلث با قریض فاعا 
ا المد , ان مقامه 


۳ الفواد فما حن حنید-ےےهہ 
ا لعجو 4 ى والقلب دن بر حاشه 
شاج وما يقر عن هذا الشجى 


شكو نواك وآنت مل حياته 


وو 


دا می مع استعير قصائتدى 


مه 


یں ا1 را ھا و مات یت9 


و مفاخر التاریخ ۴ صفيحاته 
لور الاق دصر ”ن مشكاته 
ی طاعاتته 
والجد ذروته لدی عتاسه 
الح ی 


جردأ دوك سادا ته 

a 

احا ده 3 ی برشا ته 

وتسارع الاق ار 2 از هیا تست ستاه 

كلا ...ولا شعرى ود طقر اته. 
ی ابات 


يلغ الاعجاز فى أبياته 
یبلخ ي ابي 


وأراك فك صوررت 
3 
ان 


هذا مقام الوحى في سبحات+ 
لق ارك الاح بعض صفاته. 
أو ما ترى للطير في باحاتاسء. 
وا ان بوذت فى جنباتسسه 
الا مقبلة رى خطواته. 
ف لايجا ته 


الا و تج تعیش 


.لا تيرد الاهات من غلا سه 


باك وما تروى سو ىقن عنراتله 


جرا تن 4 


م تشرد مجوالك عن 


أو خطرات.ه. 


کے 





چ 
ف 


آهد ره لاڈ 


ی علیاسستا 
و مد ےئ الخبال لامر هم 
واعا 


جاد في 


فاذا الو جحود ولا وجود .. 


مہم آعب و آستز ید ومن ينل 
ان تبسم الدنيا فأنت حباهها 


3 ع 3 2 
ا 


و تعبس e‏ فانت إذا لا 
والعالم الحموم قي وشات سنه 
ميزان قسطاس وآية رحمة 
هذا الذى حزم اللفوس حلمه 


يا محمد اننا في عال 


۰ E 


۳ 


فتنو | رف عن رہم و کٹا س 2ة 
فاذا بهذا العقل يصبح نقمة 
فمی یعود هداك ق أيامتعها 
انا وان كنا أضعنا جاده 


مازال فینا من جمجم قلياه 


حریان ما ضاع من اعجادثفًا 


ان ضاقت الدنيا به أو هاجء 
وک ی سکف یه 


و صبرت حى جئته ي 


و سحدت والدمعات فاض معینھا 


ی سر ٥‏ 


حلم واعان وعزم باذج 
ماذا بطیق 


لم تبلغ الأحلام في 


الشعر ني ابداعسه 


چچ 
:- 


۲ 


ہی 


للاستاذ 
محمد بدن الدين 


ناگ الأجيال من قطراتته 


ومضیت آبل من ندی راحاتسه 
آنا في ذهول القلب أو نشواته 
قرب ا حبیب ازداد ي صبوآاته 
ا الم خاو د ت 
أن لن لباك مسن عر اقل 

ما زال دون صباك ی 
ولفصل کل افصل ی کلماتہ 
ما أحوج الدنيا إلى نفحات 
أشقى تقاذفه ضلال هداته 


4 





¢ 


ES 
ونسوا هدى الرحمن : في غمراته‎ 


و هو 


5-2 


للش تسس 


الذى سو اه من تمه 


اذا ضلال ارش من غلاتےہ 
يأسو جراح الكون من رحماته 


۵ 
میب 
3 


زال حول الحق بعض دعاته 
والدمع في 
هفان يرجو النصر ي كراته 
َم رك تشد من عزماته 


اسف على وحناتسه4 








والباس 2 رصد على شرفاته 
والفتح فوقه رآیات له 
ووهبت للرحمن دلب عصاته 
العفو آقوی فیه من غاراتسسه 
أو یستطیع الفن في آياته 





کیہ اکا ہی ات کے ۸ ے تلان ال تل تا اتل تئیہ لال خالیی انار انب لادب مب ليبن نون هي كيب الب ليب اي یگرب یب ریا پیب ييا بكي الي الذي الالال راي 
مع الشروق والفروب 


قال علیه الصلاة والسلام : - 


گے۔ 


پر ےا 
“ہیکت ےلب یھن ےی سے ے٦٠‏ ے٦‏ ب ےعت یک ےد ےک ےکی دا ےمج ےک+ ےتیل ےد ہے کے ہے ۽ 


« ما طنعت شمس قط الا بعث بحنيتيها ملكان ب سمعان 
أهل الأرغى الا الثقلين - یاآیها الناس هلموا الی ریکم » فان 
ما قل وکفی خر عما کثر وآلهی » ولا غربت شمس قط 4 الا 
وبعت بحنتیها ملکان ینادیان . اللهم عجل بنفق خلفا : 
وعجل ممسك تلفا ) ۔ 


تھی یبا تن رتا رر دع تتر ی لتل رانا رکا نال التي 


a a a a er ar aa‏ ری ود يب يي aa aa‏ پر" 





ی یی یا با سا اي 


ا ولى عمر دن عبد العز یز الخلافة دعا محمد دن كعب القرظى »> فقال له : أنى قن استلست 

بهذا الملاء فأشر علي . 
فقال له محمد بن كعب : يا أمير المؤمنین اذا أردت النحاة من عذاب الله فليكن كبر المسلمين 
كه أبا : وأوسطهم أخا » وأصقرهم عندك ابنا . فوقر أباك > وأكرم أخاك ؛ وتحذن على ولدك ., 


رہرجج 


3 


اس تسس ار أي ري لبهلا يللي رركا ا 


. 
1 
۳َ 
: 











e‏ ی يه يوي ابي ی ی ی پک یکی 


8 3 5 5 5 85 5 8 5 هتا الانسان 


سرع بديهة 





قال علي بن آبی طالب رضي الله عنه : آعجب 
ما فى الانسآن قلبه وله مواد من الحکمة وأضداد 
من خلاذها فان سخ له الرجاء أذله الطمع . دان 
هاجه الطمع أهلكه انحرص » وان منكه اليأس قتله 


كا مس حمق اسه 
النقعی جدی دو ضع علی‌ماندنه؛ 
فعحضر د أعرابى ٤‏ تمد بده الن 


ا تا 


الجدى وجعل بسرع فیهء فقال 
له المغيرة : انك لتأكله ع'زفا 
عنه كأن أمه نطحتك . فقال 
الاعرابی : وانك اشفق عليه 
كأن أمه أرضعتك . 


الأسف ٠‏ وان عرض له القضب إشتد به القيظ > 
وان أسعد بارضا نسى التحفظ ؛ وان آتاه الخوفب 
شقله الحذر ٠‏ وان اتسع له الآمن استلبته العزة > 
دآن اصایته مصیبة فضحہ انجزع » وان استفاد 


HH 4 8E HE HEBE لا له‎ ٩ 


BE BE للخ‎ ١ 


» مالا اطفاه الغنی » وان عشته فاقة بلخ به البلاء‎ ٦ 

قلة ذوق وان حهد به الحوع قعد به !لضعف ؛ وان افرط 

7 تتسد سرخ 1 7ئ فى السشیع كظته المطنة > فكل تقصير مقر کل 
قال رخل لعمارة بن حمزة : آفراط له قاتل , 


ات 


دعها حتى تكبر 5-5 


فنا 8 
نے 


کاو همه 





.فكأ 1 2 ار اق وکا 3 

8 رفا ی مر يزيد بن الهلب باعرايية » فقرته عنزا > 
بمث رجل ابنہ لیشتری له حبلا » ی تفا معاوبة تمائمانة ديغار:+ 
فقال له : اجمله عشرین مترا » فقال فقال لد ابنه : هذه يرضيها اليسسير © وهي 


لا تعرفك ٤‏ فأجابه : ان كانت ترفى بائيسير فانا 
لا أرضى الا بالكثير 4 وان كانت لا تعرفني فانا 
HE 2 5 8 8 8 3 8 ۵‏ اعرا في فاعطاها اناما 


الولك : فى عرض كم ؟ قال : ی عرص 


BH & 
Hu ti 


+ ی 


عالم وخليفة 

قدم سليمان بن عبد الا ك الدیئنے المنورة 
للزيارة »فبعث الىأبى حازم »فلما قدمعليه قالله : 
ما لك لا تأتينا يا أبا حازم ؟ . 

قال : یا امیر الژمنین وما اصنع باتيانك » آن 
أدنیتتي قتنتني » وان أقصيتني آخزيتني » ولیس 
عندك ما أرحوك له » ولا عندى ما أخافك عليه .. 





قال : فارفع الينا حاجتك . 
قال : قد رفعتها الی من هو آقدر منك علیها » 
فما اعطاني منها قملت » وما منعنی منها رضیت . 


مع لا معی 





قال رحل لانی بكر رضي الله عنه : 
والله لأسسنك سيا يدخل معك القبر ۰۰ 
قال أدو كر : معاك يدخل ؛ لا معى + 


من کل شيع آحسنه 





جلس أعرابى الى مجلس ايوب السختياني 
فقيل له : يا أعرابى لعلك قدرى قال وما القدرى 
فذكر له محاسن قولهم . قال : انا ذاك » ثم ذكر 
له ما يعيب الناس من قولهم . فقال : لست بذلكت 
قال : فلعلك مشست قال : وما اللست ؟ فذکسر 
محاسنهم فقال : آنا ذالا » ثم ذکر له ما یمیپ 
الناس منهم . فقال : لست بذاك قال : آیوب : 
هکذا بعقل العاقل بآخذ من کل شي: آحسنه . 


لا تقلق 





تمہ هرت عون » ونامست عون 
ان رتسا كفاك بالامس ما كان 


علمتني الحياة 


علمتتسي الحياأة أن ( حياتسسي ٦)‏ ) 
قد أارى بسده تعيما مقيما 
عسل خوفي يسردني عن أمللور 


له © هسه © 8 


© لظ EH O‏ 3 لتم © ظا و لا © لظ © ۵ © 88 © لطا یج 


© 8 © © 6 © 8 
الأيام أربعة 

١‏ ايوم مفقود »4 وهو ما 
فاتك وقد فرطت فيه . 

٢س‏ ولوم معدود » وهو ما 
مضغی وقد ملیء بعمل الخیر . 

9« ب وبوم ملهود © وهو 
نومك الحاضر » فاحتهيد أن 
تتزود فيه . 

1 ادولوم مورود ؛ وهو 
غدك الذى لا تدرى هل هو 
من أبامك أم لا %4 

عاطفة القرابة 

مات آعرابی » فبکی عليه 
اخوه » فقیسل له : آتیکی علیه 
وقد كان بريد قتلك ؟ فقال : 
ح ررکنی للبكاء عليه ارتكاضنا فى 
بطن ؛ وارتضاعنا من ثدی .. 

أخ ولكن + مه 

تعرض رحل ليشام بن 
عرد الك > وادعی انه آخو ه »6 
فأله : من أبن ذلك ؟ قال : 
من آدم ۰ فأمر له بدرهم : 
فقال السائل : متاك لا بعطی 
درهما ؛ فقال هشام ؛ لو قسمت 
ما ف بيت الال على القرابة التي 
ادعيتها لم نلك الا دون ذلكت . 





8 83 5 8 © 8 © 8 © 8 © 


قي 5 تون تکسون ؛ او لا تکسون 
۰ شبك 3 کی ِ ۳ ون 


اشنلا كانت امتدانا ط سنويلا 
أو آری بعسلده عذآما وبيسلا 
لي بالصم فح پسوم آرجنو آلکفیس لا 


خشست غابسة وساءت سلا 


81 


م © لا © 8 © ۵۲ © لتنا © لتنا © 6 © لم © إن 6 ۲۷ © ۲ © لتنا نه وت ہت 


1 
ستيه 





لم يكن قد مضى غير أشهر على عودة الرسول 
الى المدينة بعد عمرة القضاء التي تمت وفاء بعهد 
الحدسية حين آعد عليه الصلاة والسلام اثعدة » 
وعبآ المهاجرين والآنصار للفزو والعهاد قى أطراف 
الجزيرة العربية شمالا لتادیب من قتلوا خمسة 
عشر رحلا كان قد أرسلهم الى ذات الطلح على 
حدود الشام یدعون الی الاسلام دعوة کان حزاذهم 
عنها القتل لم ینج الا رئیسهم . 

وخرج آلحیش الاسلامي مؤلغا من ثلائة آلاف 
من خيرة رجال النبى بقيادة زيد بن حارثة , وقال 
الرسول : « ان أصيب زيد فحعفر بن أبى طالب 
علی الناس » وان أصيب جعفر فعيد الله بن 
رواحه على الناس » . وقد خرج مع الحيش خالد 
ابن الوئيد ليدل بحسن بلاثه فی الحرب على حسمن 
اسلامه , 


لكن أنباء مسيرة المسلمين کانت قد سبقتهم » 
فجهز الروم لقاتلنهم جموعا حاشسدة منهم ومن 
حلفائهم آعداء الاسلام . وف مؤتة بدآت المعركة 
حامية الآوار بين مائة آو مائنی آلف من جيوش 
هرقل عاهل الرومان وثلائنة آلاف من رسصال 
الرسول . وقتل زيد بن حارثة حامل رایة النبي 
فتناولها من يده جعفر بن أبى طالب فلحق 


o 


سلفه » فتلقى منه الراية ابن رواحة » وقاتل 
تحت اللواء حنى قتل . ثم اصتللح السلمون على 
خالد بن الولید قائدا . وآمکن خالد تدبر خطته 
الحربية » حتی ضم صفوف الجیش » ثم انسحب 
ومن معه راجعين ألى الدينة » بعد أن تيقن أنه لا 
قبل له بمقاتلة الروم ألذين سلفون أضعاف جنده 


عددا , 


تلك خلاصة موجزة لاحداث غزوة مؤتة التي 
تمت نی اوائل السنة الثامنة للهجرة ( سنة ٦٦٦۹‏ 
ميلادية ) وینعقد اجماع الورخین علی آن اهمية 
غزوة موّتة ترجع الی آنها کانت مقدمة غزوة تبولد » 
وما كان بعد وفاة الثنبى من فتح الشام , 

بيد أن ما نود أن نتناوله فى هذا المقام هو عرض 
بعض الواقف الاسلامية الانسانية الخالدة فى هده 
الفزوة » وتحلیلها لکشف دلالاتها »ءوتحدید موقعها 
من روح العقيدة الاسلامية ومکانها من البطولات 
الاسلامية » وذاك نی صوء النتائج التي أسفرت 
عنها الدراسات العلمية الحديثة , 

وعلی رس هه الواقف موقف محمد القائد 
المرسل فى تفكيره وتدبیره وفیادته وتوجیهه . 

وموقف القادة الثلاثة الذین حملوا اثلواء واحدا 





بعد الآخر » كما أوصى الرسول » ثم موقف خالد 
ابن الوليد , 
ویاتی بعد ذلك موقف الجند السلمین العائدین, 
واخرا موقف السلمین الذین استقبلوهم فی 
المدينة . 


دقة النوقبت ونعد النظر 





واول ما بسترعی نظر التأمل ف آنباء تلك الوقعة 
وظروفها هو اکنمال القدرات القيادية الني وهبها 
الله النبی العربی . فافقرار ائذی اتخذه الرسول 
بالفزو تجتمع فیه دقة. التوقیت وبعد النظر 
وسلامة البصيرة والحسم والرحمة . 

أما دقة التوقيت فتتبين من اختيار القائد 
المرسل أكثر الأوقات مناسسة للفزو وتوافقا مع 
الهدف منها , فالهدف البعيد هو توسيع دائرة 
انتشار الدعوة الاسلامية » حتی تنجاوز حدود 
الحزيرة العربية » وتصل .الى كل مكان على الأرض» 
لآنها دعوة لتحرير الانسانية بأسرها . وقد اجتمعت 
ظروف معينة لم تكن لتفيب عن القائد الأعظم الذی 
أنزل الله عليه الوحى من لدنه . فكان أن استخدم 
هذه الظروف لصالح الاسلام . ذلك آنه لم يكن 
فد مضى على هدنة الحديبية غير عام وبعض عام > 


ولم يكن قد جد ما بوجب نقضه » ومن ثم طرح 
النبى فكرة التعجيل بختح مكة » فضلا عن أنه كان 
يعلم أن ١ازمن‏ فى صف الدعوة . فلتكن اذا وجهته 
فنشر الاسلام أرضا أخرى . ولتكن هذه الأرض 
هي الشام والبلاد المجاورة شمالا للجزيرة العربية 
بوصفها المنفذ الآول لطريق انتشار الاسلام » بعد 
آن آمن الجنوب بعهده مع فریش » دباذعان عامل 
اليمن للدعوة . ومع ذلك فلم يكن النبي لیقدم 
على شین الحرب فى غر ضرورة من دفاع آو عقاب 
علي عدوان ۰ 


حرب لا بد منها 





ان نفرا من الأعراب قد عمدوا الى اتخاذ المركب 
الوعر » فقتلوا اصحاب محمد الذین آرسلهم علی 
حدود الشام للدعوة الی الاسلام » فکان قسراره 
الحاسم بتحرید حملة حربية تتأدينهم ردعا لهم » 
وصرة لثيرهم ممن قد تسول لهم آنفسهم آمصسر 
الاعنداء على المسلمين » ويثا للعزة وائقوة ق نفوس 
الومنین لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . ولا 
پتردد انقائد الاعظم نی اتخاذ هذا القرار الرادع » 
بل یصدره مدیرا له کل عوامل النجاح فی التنفیت 
ضمانا لنحقیق الهدف » وسعیا الیه من آقوم 


of 


مواقف خالدة 


0 


السبل . لقند أدرك القائد البعوث من عند الله 
أن سكوته على العدوان من شأنه أن يطمع فيه 
المعندين وغيرهم من الخصوم » وأن الدعوة الاسلامية 
ب وهى ما تزال بعد فى نشاتها الاولی - لن بقدر 
لها الذيوع الا اذا ظهر أنصارها أمام أعدائها بمظهر 
+الأقوياء الذين لا۔پساومون ولا پلینون, » وآن. تحمل 
السلمین لزید من التضحیات خلال تلك الرحلة خر 
من الانتظار الذی یطوی مخاطر شديدة علی الدعوة» 
ویحقق مکاسب للاعداء ق نلدی البعید . فالبادرة 
وأخذ المشركين على غرة ب قبل أن ینظموا صفوفهم» 
ويعقدوا الأحلاف مع آعداء الاسلام - وارهايهم 
بما أعد لهم من قوة ومن رباط الخیل » هي انخطة 
الحكيمة التي ينيغي اتخاذها » ولقد حان الوقت 
ا مناسب لذئك بعد أن بدت منهم بوادر اتقدر 
وسوء الطوية . ۱ 


ولقد كان طبيعيا حيال هذه الظروف أن تنخد 
هذه التعبلّة الروحية شکل الاعداد للجهاد » فجهز 
ائتبی جیشا قوامه ثلائة آلاف جندی من السلمن . 
ولم یکتف بالاضطلاع بمسئولیته ق اختیار القائد » 
بل وضع نی اعتشاره احتمالات الستثیل »> حنی لا 
تحدث مفاجات لم تكن فى الحسبان 4 فیتعرض 
انحیش لاضطراب » مما يؤثر على سلامة الخطة 
الوضوعة , فعين ثلانة من السلمن لامارة الجند 
یلی الواحب منهم الآخر بالترتيب كلما استشهد 
سابقه » اتقاء للتنازع حول الامارة »> وما قد بجره 
من انقسام فى صغوف الجبهة لا يؤمن معه النصر 
على الأعداء ., ' 


أحتياط 





لم یکتف الفائد العظیم بتمیین آمیر آو آمیرین 
على الجيش فى تلك الفزوة » بل سار شوطا بعیدا 
تى الآخد بالحيطة درءا لعوامل الخطسر وایثارا 
للسلامة , واذا لاحظنا أن غزوة مؤتة كانت من 
أوائل الفزوات الحقيقية فى تاريخ الاسلام » أدركنا 
مبلغ سلامة بصيرة النبی العربی وبعد نظرہ © وما 
ينطوى عليه كل ذلك من ارساء تقاليد جديدة لفن 
الحرب وادارة العارك تلفع المسلمين بعد وفاته 


0% 


عليه السلام . فالقائد من الجيش بمثابة الراس 
من الجسد لا قیام له بدونها . فليكن هناك أكثر 
من بدیل یتولی الأمر عند الحاجة ویسد الفراغ » 
وهذا ما بطلق علیه نی علم الادارة الحديثة خلق 
صنف ان من القادة»‌حتی یصبح العمل لا الشسخص 
هو أساس تحقيق الأهداف , 


ولقد صدق تفكير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتاكد بالدليل العملي العبرة من هذا 
التقليد » واستقرت فى نفوس السلمین کقاعدة 
ينغي الالتزام بها كلما جدت ظروف مماثلة , كذلك 
فقد ثبت بالتجربة حسن اختيار القائد العظيم 
لقادة جيشه » اذ کان اقدامهم واقتحامهم صفوف 
الاعداء » حتی استشهدو! الواحد تلو اخر دلیلا 
ما أروعه من دليل على شحاعتهم النادرة » 
وفدائيتهم الملقطعة النظر » وحسن الاختيار هو 
آحد عناصر الكفاية آلتي ينبفي توافرها نی القائد 
الکلف بفزوة كفزوة مؤتة » ببلغ فيها الأعداء 
اضعاف آضعاف جنوده عدا » فلا سبيل الى 
مقاتلتهم الا بشحذ الروح العنوية » وتعبثة التفوس 
بمعانی الایثار والتضحية والفداء » حنی, بصیح 
آلواحد منهم کثتا لقنال العشر ات > دکم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . 


ایمان فی الذروة 





يا للموقف البطولي الرائع الذى وقفه القادة 
الثلائة نی آشد الظروف حرجا » واقساها علی 
احتمال البشرية ! ها هو ذا شرحبیل والی هرقل 


آمیراطور الروم علی الشام بستعین یمن حوله من 


القسائل آعداء الاسلام » وها هو ذا هرقل یستحیب 
له فیمده بجیوش من الاغریق ومن العرب .وتذهب 
بعض الرايات الى أبعد من ذلك فتقول : ان هرقل 
نفسه تقدم بجيوشه حتى نزل مآب من أرض البلقاء 
على رأس مائة ألف من الروم » كما انضم اليه 
مائة ألفا آخر من لخم وجذام وغر‌هما . ویقال 
ان تیودور آخا هرقل هو الذی کان علی راس هذه 
الجیوش لا هرقل نفسه . 

۱ ویبلغ السلمین وهم بمعان آمر هذه الحش‌ود 
الزاخرة » فيقيمون بها ليلتين يفكرون ماذا یصنعون 
أمام هذا الطوفان البشرى الذى لا قبل لهم به > 
والله تعالى يقول « ولا تلقوا بایدیکم الی التهلكة » 


وینفذ الی آسماعهم صوت من بيتهم يقول : 
نكتب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فنخبره 
بعددنا فاما أن يمدنا بالرجال 4 واما أن يأمرنا بأمره 
فنمفی له , وکاد الرای العام آن یس فى هذا 
الاتجاه لولا آن تقدم عبد ائله بن رواحة وکان الی 
جانب شهامته وفروسیته شاعرا » فقال فى نبرات 
قاطعة « يا قوم ! والله أن التي تكرهون للتي 
خرجتم تطلبون : الشهادة , وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به » فانطلقوا فانما هى احدى 
الحستیین اما ظهور واما شهادة » وسری صوته 
کالنیار نی نفوس الوّمنن , فقال الناس : فوالله 
صدق ابن رواحة , ومضوا حتى اذا كأنوا بتخوم 
البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
یقال لها مشارف » فلما دنا انعدو انحاز السلمون 
الى قرية مؤتة لأنهم رآوها خرا من مشارف 


تفت وی بت 


وی موتة التقی الفریقان » و کانت العرکة بسن 
جيشين غير متكافئين فى العدة والعتاد , 

ولكنه الايمان الصادق العميق قوة لا تعادلها 
۱ قوة العدو والسلاح > والروح العنوية الشامخة 
" تتهاوی آمامها الحواجصسز والعقسات 4 ونقصر 
السافات » وتتضاءل النافع الذاتية » ویصسیح 
الفداء قیمة کسسری ی ذاتها لا تعدلها الا قیمة 
آلا ہمان ۔ 


لقد انطلق زید بن حارثة الى ساحة الحرب علی 
رأس جيشه ؛ وقد حمل رایة الرسول لا يتهيب 
انخاطر ولا يرهب الموت لس حين لم يكن من الموت 
بد ب وظل یضرب ویضرب » والرماح تنوشه من كل 
جانب حتی هوی صریعا » وسلت مسلك الشهداء 
الأبرار فى عليين . 

وما أسرع ما تلقى منه الراية جعفر بن أبى طالب 
مقتحما صسفوف العداء » وقد طوقوا انجیش 
الاسلامي بجموعهم انحاشدة ‏ ضاربا بالسیف 
فى أعناقهم حتی قطعت یمینه فتناول الرايسة 
بیسراه » فقطعت » قاحتواها بن عضدیه حتی خر 
صريعا .: ۱ 

وأخذ القائد الثالث عبد الله بن رواحة مكانه 
على رأس انجيش » وقد اشند الترب وعفلم البلاء » 
قجمل عد الله يتردد بعض التردد » ثم قال وقد 
عقد عزمه على النضحية : 


۲ هه ز لن" أو لت ۱ 
ان اجلب الناس وشدوا الرنة 
مالى أراك تكرهين الحشة 


ثم شرع سیفه مقاتلا نی سبیل الله حتی قتل : 


فى سبيل الجماعة 


تلك هىأعظم مراتب البطولة التي تبلفها النفس 
الانسانية » ایمانا بالهدف وتصمیما علی بلوغه » 
ولو کان الئمن هو الحياة نفسها . ذلك أن البطل 
اذ یضحی بنفسه آنما یعلم آن هذا هو السبیل 
تحياة الجماعت» التي لا وجود له بدونها » ولانتصار 
البدا الحق الذی یحمل رایته » والذی لا قوام 
للجماعة بدونه . ولا كانت الحياة عزدزة على 
النفس والحفاظ علی البقاء غريزة مركوزة فى 
آعماق الانسان » فقد جعل الله النفس البشرية 
طيعة ی تلبية الحوافز الادية والمنوية لکی ترجح 
ی الیزان س عند الضرورة کفة غريزة البقاء . فلا 
عجب اذا أن تقوم الأديان جميعها على فكرة الخلود 
حفزا للفرد على ايثار الجماعة على نفسه . 

ان تضحیته لن تذهب هاء » فلسوف تستمر 
حیاة الجماعة بفضل هذه التضحية » ولسوف 
یحنی هو ثمار ما عمل اذ یکون مصره الخلود ق 
الفردوس » وانعم به من جزاء یستحق التضحية 
اعظم التضحية . والی هذا العنی ترمز نهاية 
الأرجوزة التي آنشدها عبد الله بن رواحة اذ يذكر 
نفسه بالجزاء العظیم الذی ینتظره اذا قتل فى 
الع رکة » حفزا لها علی الاقدام واطراح التردد . 


آرو ع السطولات 
نقد ضرب هؤلاء القادة الشهداء الثلائة 
الثل العليا فى الاستشهاد من أجل تحقيق الخير 
وانحرية والسعادة للانسان . وان الرء ليقف 
وععة الاجلال والتقدیس حیال هذه البطولات 


الخارقة التي ترتفع بسمو الثرض وروعة الفداء 
فوق الطاقة البشرية » لا یشوبها شائبة من ضعف 








7 تردد ولا تسب 7 نها مسرات اثفیش او اطاسد > 


تې هذه الهنات التي بدرت من القائد الشهيد 
عد الله بن رواحة اذ تردد بعض التردد قسل 
اقتحام الموقعة لم تسلم من النقد . وقد کان النقد 
آسلوبا للعمل انتهجه الرس‌ول وعلمه تخلنائه 


o0 


۷۷ا 


و للمسلمین عامة ٤‏ فاتبعوه من بعده تدارکا للاخطاء 
وقضاء على الانحرافات من جذورها . 

فحین علم النبى باستشهاد القادة الثلائة كان 
علىزيد وجعفر أكبر أسىء وقال : ( لقد رفعوا الى 
ق الجتة .فیما بری. ام على سرر من ذهب ء 
فرآیت فی سریر عبد الله بن رواحة أزورارا عن 
سریری صاحبیه فسال لم هذا ؟ فقیل آه : مضیا 
وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضی ) . 

والحكمة الني توخاها الرسول من اعلام صحابته 
بهذه الرؤيا » هي الحث علی الجهاد والاستشهاد 
فى سبیل الله > والنهى عن الخوف والتردد فى 
أحرج الواقف وأشد الأزمات . 

فالابقاء على الحياة فى هوان وذل اهدار لقيمتها 
و تحقر لصاحها . والحياة زائلة » ومن ٹم فان 
انخوف من الوت هو شر من الوت ذاته . و نهذ 
استقرت هده التعاليم الاسلامية نی نفوس السلمین 
عبر الاحیال التعاقة » وتمئلتها آفئدتهم فانعکست 
على سلوکهم » وتفنی بها الشعراء کما آشاد بها 
ألكتاب والحكماء »> ومن ذلك قول شاعر العربية 
العظیم آبو الطیب النتبی : 
زف ان الحا بقن تخسن 

لدد نا أض ٹتنا الش_حعانا 
غير أن الفقى بلاقى المنابا 
کالخسیات ولا لات بی ا تا 

واا ا کو سن لے تد 


أمر خالد نفسه 





لقد استشهد القادة الثلاثة الذين أسند اليهم 
اارسول امارة الحیش واحدا بعد الخر » و العر کة 
ما زالت داثرة حامية آلوطیس » ولا بد من قائد 
پر اس جیش المسلمين ٤‏ و بحکم تدس الخطط ء 
ويضم الصفوف ويشحف العزائم . انه خالد بن 
الوليد القائد الحربى الشجاع والمحرك للجيوش 
والذى بندر مثيله , ذلك أنه ما أن قل ابن رواحة 
حنى أنخذ الراية ثابت بن أرقم أحد بنى المجلان 
فقال : 


٦ 


يا معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم . 
فالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس 
على خالد ۔ فاخذ الراية على الرغم مما شاهد من 
تغرق صفوف المسلمين » وتضعضع قوتهم اللعنوية » 
بحفزه ایمانه الصادق العمیق بالدعوة » ورغبته 
فى أن يظهره على الناس فخورا به معتزا یه » 
باذلا من نفسه ومما خلعه الله عليه من مواهب فى 
سبیل الذود عن حیاض الاسلام . 

ویادر خالد الی التصرف ہما یکفل: صسالح 
المسلمين » فداور بهم حتى جمع صفوفهم .. وأخذ 
یی مناوشة العدو دون شن الهجوم الشامل حتى 
انقفی النهار » وغمر انظلام سب احة القتال » 
فوضعت الحرب اوزارها حتى الصباح . وهکذا 
أناح خالد لنفسه فرصة للنروی » ووضع خطة 
حكيمة ينهى بها المعركة دون الحاق خسائر بجيشه 
بعد أن تأكد من رححان کفة الاعداء عدة وعتادا , 

فوزع عددا كبيرا من جنوده فى خط طویل من 
مؤخرة جيشه : أحدثوا اذا أسفر الصباح منالجلبة 
ما أدخل فى روع العدو أن مددا قد جاء المسلمين 
من عند النبى > وفترت عريمة الروم عن مواصلة 
القتال لا سيما أنهم أصيبوا بفرم فادح فى اليوم 
الاول للمعركة » اذ نقی کنر منهم مصرعه » وقد 
کان عدد المسلمين لا يتجاوز ثلانة آلاف » فکیف 
اذا حاءهم المدد . وانسحب خالد وحنوده عائدین 
دون أن بتقدم الروم لقاتلتهم او بتعقبوهم بعد أن 
یئسوا من احراز ی نصر علیهم » وسروا من عدم 
مهاجمة خالد لهم . 


عود على بدء 


ويسجل التاريخ موقفا آخر من مواقف الرسول 
الخالدة فى هذه الغزوة » انه موقف الرحمة من 
الناس حميعا » من أنصاره ومن المستضعفين من 
آعدائه على السواء . ولا غرو فهو نبی الرحمة 
والداعی الى دين العطف والتسامح , لقد خرج 
اثرسول مودعا جنوده حتی بلغ مشارفا المدينة » 
وقد سار المسلمون فى ركبه داعین معه لجيشهم 
( صحبكم الله ورد عنكم وردکم الینا سالن ) . 

وليس ثمة حافز لرفع الروح المعنوية أكبر ولا 
أعدق من هذه المسيرة . وف الطریق آوصی النبي 
رجاله آلا یقتلوا اللساء ولا الاطفال ولا الکفوفین 
ولا الصسیان » والا بهدموا النازل ولا بقطعوا 
الاشحان . 





يا لعظمة محمد فى مروءته وسماحته ورحمته , 


انه ليعلم أن الحرب هي الحرب فيما تصسيب. 


الناس جمیعا من ویلات تشمل المحاربین ولا يسلم 
منھا غیر المحاربین م 

و تکنه یعمل على التخفیف من هذه الویلات > 
وقصرها على حماة هذه الحرب من آعداء الاسلام 
حتی لا بصطلی بنارها الضعاف منهم » لآن رسالته 
هي الضرب على أيدى انظائین وتحریر البشرية 
كلها منهم , اما الأبریاه من القوم فهم فى حماه 
آمتون وبرحمته مستظلون . 

ذلك موقفه عليه الصلاة والسلام نی النفریق 
ربن المحاريين والمدنيين من أعدائه فى المعاملة » أنه 
شدید علی الکفار رحيم بنسائهم واطفالهم 
والعاجزین منهم . 

آما موقفه من السلمون فهو موقف البطل من 
وطته واهله ودا ورحمة وایثارا . فما كاد خالد 
ومن معه يلوحون نی مشارف الدينة حتی استقبلهم 
السلمون ينقدمهم الرسول , وطلب النبی فأتی 
بالقائد الشهید عبد الله فأخذه وحمله بین يديه , 
بيد أن المسلمين لا يرضون عن عودة جنودهم 
منسجین » وکان آملهم آن یتلقوهم غازين فاتحين 
تبلاد. المشركين فیحئون علی انجیش التراب تعییر | 
عن عدم رضاهم قائلين « يا فرار فردتم فى سبیل 
الله » وان للمسلمين لعذرا فى قولهم هذا » فهم 
لا يرضون بغير النصر بدیلاء‌ولا برون‌انفزو الا چھادا 
فى سبيل اعلاء الحق ونشرالدعوة . ولكنهم لا 
يعلمون حقيقة الأمر » فما انسحب جنودهم ضعفا 
ولا خورا » و لکنها خطة حكيمة دبرها القاند الحنات 
خالد » فاطاعوه اذعانا لبادیء الاسلام التي تدعو 
الى طاعة الله ورسوله واولی آلامر » ولو رأى 
خالد آن یهجموا و یقتحموا صفوف الأعداء لبلوا 
أرواحوم رخيصة فى هذا ألسسيل . 

وهنا یتجلی موقف آخر من مواقصف النبوة 
انخالدة اذ يقول رسول الله : صلی الله عليه وسلم 
( ليسوا بانفرار ولكنهم الکرار ان شاء الله ) 
فيهد؟ السلمون وتطمئن قلوب الجند العاتدين لهذا 
اتتقدیر الکریم -الذی آسبفه علیهم رسول الله 
صلی الله عليه وسّلمءوهذه الرحمةة التي شملتهم , 
وليس أجل من هذا التصرف الحكيم ولا آبلخ 
دافعا لهم علی الفداء فیما یمرون به من غزو فی 
الستقبل . ومع ذلك فان قوة الایمان نی نفوس 
السلمین تجعلهم لا بغفرون للعائدین انسحابهم » 
حتی كان سلمة بن هشام لا يحضر الصلاة مسع 


المسلمين خشية أن يسمع من كل من رآه : يا فرار 
فررتم ىق سبيل الله . ولكن الله يحقق ما وعد 
الرسول المسلمين » وما بشرهم به من أنهم الكرار » 
اذ يظهر بعد ذلك من حفر منهم مؤتة من البطولات 
ما تقر به أعين المؤمنين ء٤‏ كما يسجل القائد الخالد 
أعظم الصفحاتؤتاريخ الحروب الاسلامية العادلة» 
فتزول سبة الفرار التي آلصقت بالجيش . 
ویتحقق وعد الرسول بأنهم الکرار لا الفراں ٭ 


الرسول یواسی 

وخاتمة هذه الواقف الاسسلامية الخالدة ما 
أصاب نفس الرسول من ألم منف علم بمقتل زید 
وجعفر ‏ وحزن علی هذین الصحابیین الجلیلین . 
فقد ذهب عليه الصلاة والسلام الی منزل الشهید 
جعفر بن آبی طالب ودخل علی زوچه آسماء بنت 
عمیس » وکانت قد عجنت عچینها وفسلت بنیها 
ودهنتهم ونظفتهم » فقال لها ۰ 

اتتيني ببنی جعفر . فلما أتته بهم تشسممهم 
وذرفت عيناه الدمع , قالت أسماء فى لهف وقد 
أدركت ما أصابها » یا رسول الله ۰ بأبى أنت 
وآمی ما يبكيك ؟ آبلفك عن جعفر واصحابه شيء ؟ 
قال : نعم اصیبوا هذا الیسوم ! وازدادت عیناه 
بالدمع تهنانا . فقامت آسماء تصیح حنی اجتمع 
النساء الیها . آما الرسول علیه الصلاة وائسلام 
فخرج الی آهله فقال : لا تففلوا آل جعفر من آن 
تصنعوا لهم طعاما فانهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 
ورای ابنة مولاه زید قادمسة فربت على كتفيها 
ویکی . وآظهر بعضهم دهشة لبکاء الرسول علی 
من اسستشهد فقال ما معناه : انما هي عبرات 
الصديق يفقد صديقه , ١‏ 

ان بكاء النبى المستشهدين من رجاله فى غزوة 
ؤتة لهو أعلى مراتب السمو التى تبلقها النفس 
البشرية فى معترك الخطوب والأحداث , انه موقف 
ار حمة والحنان والحب, , حب الصديق لصديفه 
وحزنه لفیابه . آن عظمة القائد الرسل تبدو لى 
مجاهدته آعداء الله » وق مواساته لجنود الله . 
ان صلایته ی قنال العدو لا تؤثر فى لینه ورحمته 
برجاله . ولقد اصل الرسول هذه القیم الروحية 
ی نفوس السلمین فاعتنقوها . 

تلك هي بعض الواقف الخالدة التي نستخلصها 
من غزوة مؤتة »> وما آجدرها بالاتباع حتی نعید 
للاسلام منعته وقوته , 





۷ھ 





للأاستاذ محمد حسين فضل الله 





لکل تشریع أو تنظيم أساس ينطاق منه وهدف 





برمي اليه فما أساس التشريع والتنظیم الاسلامي ؟ 





ب بعض الناس نراهم بصلون وبصسومون ولکنهم 





بتورعون عن الحرمات ۰ فما سر ذلك ؟ ؛ 





فى ھٹا البحث تحلیل واف نظاهر آلازمة وآسسانها 








وجواب عن هذه الاسئلة وغ‌ها ۰ 





۱ - اذا قدر لنا آن نعبر عن الازمة التي یعانیها 
واقع السلوك نی حياة الانسان السلم » تعسرا 
دقیقا لم نجد افضل من التعبی عنها بانها ‏ آزمة 
اخلاق ) لانها تلنقي بالواقع الذی یتمثل لدی 
الانسان الحافظ ؛ فى آسلوبه الخاص الذى يتبعه 
فى التزاماته الدينية » کما تلتقي بالظهر النحل 
لدی الانسان التحلل من قیود الدین والتزاماته . 

ودیما نجد ب فى مضمون التعبير ب التفسير 


oA 


المعقول للوضع النفسي النجمد › الذى تعيشه 
المجتمعات الاسلامية فى داخل ذاتها ء٤‏ المتمشل ف 
طبيعة العلاقات الذاتية » والاجتماعية فیما بینهم ». 
التي تمثل ب بدلا من ذلك - انفصالا وانفصاما 
ما یلفت النظر . 

وقد لا نعدم الكثيرين من خصوم الاسلام ٠‏ 
الذين يحاولون أن يجعلوا من ھذا الواقع النفکك 
للمجتمع المسلم .. شاهدا! على عدم امكان اعتبار 


الحس الديني » أو العقيدة الدينية » مبدأ وحدة » 
ومنطلق لقاء » نی آی مجتمع من الجتمعات ۰ 

وربما نجد ب فى الصورة التي نأخذها من فهم 
هذه الأزمة » والتصرف على أبعادها ب بعض 
الحدیت الذی نستطیع آن نقدمه لاولنت الذیسن 
یحاو لون ان یلصقوا بالاسلام تهمة الدین الذی 
لا یقدم للانسان - فیما یقدم من عطاء - التربية 
الروحية الني تخلق عنده مناعة الروح فیما تشعر 
به » وفیما تتفاعل به تجاه الاخرین . لآن الاسلام 
فى نظر ھؤلاء - لا یمشل الا قانونا مجردا يهتسم 
بتنظیم علاقات الانسان من الخارج » دون آن بهتم 
أو يلتفت الى الداخل , 


جا جار جار 


؟ ل وھکذا نجد فى أزمة الانسان المسسلم 
الاخلاقية ء محالا كيرا للحديت عن طبيعة الاسلام 
من حیت الصفة القانونية » التي تتمثل فى واقعه 
التشريعي انضخم »> ومن حيث القيم والمقاهيم 


الذى ترتكز عليه النظرة الاسلامية العامة للکون 
والحياة , 

واذا استطعنا آن نصل بالحدیت الى فاية 
معقولة » فریما نجد - فى نهاية المطافا ب البون 
الشاسع بین واقع الاسلام - تشریما وقانونا وبن 
واقع السلمن آخلاقا وحیاة . 


۲ س الاسلام قانون وشريعة : 








آن آدنی نظرة الی الدین الاسلامي تعرفنا حقيقة 
واقعه التشريعي » الذي بحاول آن بجمع حیاة 
الساس وینظمها ی اطار قانونی متن » تنتظم 
به آمورهم » وتطمئن الیه خطواتهم » فلا تنحرف 
ولا تزل ولا تريغ . 

ومن هنا نجد انه لم یففل آي جانب من جوانب 
الحياة » التي تحناج الی تشريع أو تخطيط الا 
ووضع لها شريعة »> وسسن لها قانونا » فکانت 
اتصادات الّني تصل لعند ترنه » وتبلور صبلته 
بالحياة وبالناس .. وکانت الناملات التي تنظم 
علاقاته الالية والاحتماعية والسياسية .. وفی 
ذلك مما یمس حياة الناس و سستجمع أمورهم وه کل 
ذلك فى اطار قانوني برسم الشريعة » ثم يخط لها 


وتقدمها » لتكفل لها نهجها الاسلامي فى مدى 
الحباة الطويل ۸ 


وقد نلمح هذه الصورة التي نتمثلها للدين 
من حيث هو شريعة وقانون ‏ فى اعتماده الوسائل 
التي يعتمدها القانون فى صيانة كرامته ؛ والحفاظ 
على تنفيذه » فکانت القوانن الجزائية والجنائية : 
سسسیل الدین لاحد من جموح الذحرفن > 
والمجرمين الذین لا بسکنون الی عقيدة تردعهم > 
آو اخلاق تصدهم ., انطلاقا من الطبيعة الانسانية 
التي تتطامن وتتراجم آمام الترغیب والترهیپ . 

وعلی ضوء هذه الصورة التي قدمناها نستطیع 
أن نجد الجواب العقول لاونك الذین یجردون 
الدين من مهمة قيادة الحياة فى سم فا تعسو 
أهدافها النظامية والتشريعية .. لأن هذه الصفة 
لا يمكن أن تنطبق علی الواقع الديني للاسلام > 
فان شریعته لم تتفصل عن جانب العقيدة فیه » 
كما آنها لسم تکن متأخرة عن بداية انطلاقه نی 
الحياة » بل كانت تسير معه جنبا الى جنب .. 
فكانت العقيدة منطلق التشريع وقاعدته » تمده 
بالحياة وتشده بالقوة .. وکان النشریع امتدادا 
للعقیدة » یحمی حدودها ویوسع مداها . 


ولذا كان الاسلام فى نظر قادة التشريسع 
عقيدة وعملا 6 أيمانا بالجوانح وعملا بالجوارح » 
وكانت الاستقامة على الطريق السوى للاسلام 
التشريعي مظهر الصدق للايمان ولصحة العقيدة 
عند الانسان السلم » والسمة الحية للشخصية 
الاسلامية التزنة , . 


4 ل ما هي قاعدة التشریع فى الاسلام : 





واذا کان آندین الاسلامي یمتئل نی حیاتنا دور 
الشريعة » والقانون الذی تریده السماء للادض 
أن تسیر علیه » وتعنمده اساسا لتنظيم شوونها > 
وتركيز حياتها » فقد نجد من الخير والاخلاص 


. تحديثنا أن نبحث عن القاعدة التي ترتكز عليها 


هذه الشريعة © ویعتمد علبھا القانون , 


هل هناك هدف أعلى يسستهدفه الدين فى 
شربعته ؟ . 


واذا قدر لنا آن نضع آیدینا علی هذ! الهدف » 
ونتمرف حقیقته » فقد یبرز آمامنا سوّال آخر عن 


9۹ 


آزمة الاخلاق 


المقياس الذی نقیس به اطاعة الانسان المسلم 
لله » وانسجاما مع دینه وعقیدته الاسلامية . 


فهل نستطیع آن نجمل مجرد النطبیق .الحرفي_ 


للشر يعة مقیاسا لتلك الطاعة » وذلك الانسنجام > 

دون أن تحت عما وراءه ؟ . 

آو آن القضية لا تقتصر علی مجرد التطبیق » 
بل تعداه ؟ , 

فلكي يحقق الانسان السلم الانسجام الکامل 
بين التزاماته الدينية وعتیدته وبین عمله » لا بد 
له من أن يعيش الهداف » واتشل العلیا التي 
انطلقت منها الشريعة وارتکز علیها القانون . 


م م الاخلاق هي القاعدة : 





للجواب عن السؤال الأول يجدر بنا أن نتساءل 
ب قبل كل شيء د عن طبيعة الهدف الذى 
تسستهدفه الممادىء والتشرايعات ب دينية كانت أو 
غير دينية من وراء دعوتها الملحة الى أتباعهسا 
وتلفيدها , 


لا شك أن الهدف الاکیر هو تحقیسق القسم 
والفاهيم التي تحملها فى داخلها » وتحصسسيدها 
واقعا حيا فى حياة الآخزين . 

فالاديان تحاول فى دعوتها السماوية ”ب أن توصل 
الخلق الى مرضاة الله وطاعته » وتأخذ بأيدهم 
الى طريق الهداية والخير والحق »© فيما ترسم 
من تشريع » وفيما تخطط من مناهج وتعاليم . 


ولذا فهي تحاول أن توفق بين متطلبات الروح » 
وبين متطلبات الجسد » وتوازن بين مسؤولية 
الفرد وبين مسؤولية الجماعة » فلا يطفى مطلب 
على مطلب » ولا یمیل جانب علی آخر ... لان 
ذلك هو سبیل تحثیق الخر السروحي وانادی 
للانسان ‏ فى نظر الدين . 


أما المبادىء الاخرى التي ترتكز على المادة وتنكر 
الروح » فهي تحاول الانطلاق من الواقع المادى 


٦٘٦ 


للحياة والانسان » لتعالج مشاكله على أساس 
الارتفاع بهذا الواقع للوصول به الى الملستوى 
الذى تؤمله للحياة الانسانية تاركة كل جاتب من 
الجوانب الروحية لانها ب فى نظرها ب مجسرد 
وهم أو خيال . 0 


واذا كانت القضية ترتكز على ذنك .. فمن 
الطبيعي أن تكون التشريعات المنطلقة من هذين 
الخطين صورة حية للقاعدة الفكرية التي ينطلق 
منها التشریع .. ۱ 


وعلی هدی هده الحقيقة نستطیع آن نقول » اننا 
لا نعقل للتطبیق الحرفي للتشریع الجرد من الروح 
آی معنی » فیما یتعلق بانسجام الانسان مسع 
عقیدته ودینه ,.. فقد لا يكفي نی کون الانسان 
مسلما أن يطبق الاسلام تطبیقا مجردا ما لم تكن 
روحه عامرة بالقيم والمفاهيم الاسلامية . 


أن الاسلام » أو الدين بشكل عام » يمثل مجموعة 
القيم والمفاهيم الني ارتكرت عليها شريعته » فلا 
يمكن للانسان الذى أقفرت روحه من تلاك القيم » 
آن یکون مسلما متدینا » وان التزم بشريعة الاسلام 
حرفيا . 


تلك هي صورة القضية - علی الاجمال ‏ 


آما دور الاسلام وموقفه من کل ذلك » فنستطیع 
التعرف علیه من خلال الاحادیت التي عرضت 
للاساس الذی انطلقت منه الدعوة الاسلامية - 
كما ق الحدیت النبوی الشریف الشهور <« بعئت 
لاتمم مکارم الاخلاق » , 


قد نفهم من هذا الحديث الشريف أن القضية 
التى بحاول الاسلام أن يثيرها فى الحياة كقاعدة 
لبناء المجتمع الافضل هي قضية ( مكارم الاخلاق » 
... فهي القضية التي يمكن لها أن تبنى ضمیر 
الفرد من‌اجل‌ان یکون حیا طاهرا » بتفاعل بمشاعر 
الآخرين ويعيش آلامهم .. وهي القضية التي 
تستطیع آن تحمل من عقلية الحماعة » عقلية 
توجه وتعمل دون طفیان أو أثرة .. وهي فى 
الوقت ذاته » قضية الحياة الكبرى التي تجصل 
من عمر الانسان فى الدنيا رحلة سعيدة مثمرة فى 
دروب الله , 5 


واذا كانت الاخلاق هي قاعدة الاسلام فى بناء 
المجتمع الاسلامي الأفضل » كما يوحي به الحديث 
الشريف » فمن الطبيعي ان ترتکز تشريعاته على 
هذه القاعدة وتنطلق من هذا الاساس .. الأمر 
الذی یجعل من القوانین الاسلامية صورة حية 
للنموذج الأكمل للأخلاق الاسلامية » ومرآة صادقة 
للحياة التي يريد الاسلام ايجادها للمجتمع .. 


ولذا فان باستطاعتنا ان نقرر قيمة أى تشريع 
ينسب للاسلام بقدر قربه للاخلاق الاسلامية 
وبعده عنها » اذ لا يمكن للتشريع أن ينفصل عن 


قاعدته أو يستعد علها , 


وكما يصلح ذلك مقياسا لنفس التشرييع » 
فبامكاننا أن نجمل منه مقياسا نقيس به مدى 
اسلامية الفرد » وتمثله للشخصية الاسلامية الني 
یراد للمسلم آن یتصل بها ,, فقد لا يكفي ف 
السلم أن يطبق التشريع بحرفیته » ما لم يكن 
داخله تحسیدا حیا قيم التشربع ومفاهيمه . 


وكما هي الحال فى الفرد » كذلك فى الجتمع ۰۰ 
فالجتمع الاسلامي هو المجتمع الذى تبرذ فى 
أجواته وخطواته وحركاته تعاليم الاسلام وقيمه » 
قبل أن تبرز فيه طقوسه وعاداته وتقاليده . 

ذلك هو بعض ما نستوحیه من هذا الحديت 
الشریف فى طبيعة الصلة القائمة بین الاخلاق 
والشر بعصسة پچ فهي صلة القاعده والبناء 6 آو 
السبب والسبب » والعلة والمعلول .. الى غر 
ذلك من التعابر الني تر بط الشي: بمصدره » 
وترجع الأشياء الى أصلها . 


۷- لیست الخلاق‌مجرد حانب‌للنشر بع: 


ومتی کان العنصر الاخلاقي » یمثل دور الاصالة 
فى سر التشریع الاسلامي » فلا بد له آن یکون 
شاملا یستوعب کل جوانب الحياة الفرديسة » 
والاجتماعية التي یتسع لها التشریع » ففي مجال 
التشريع الاقتصادى لا بد أن تكون هناك ( أخلاق 
اقتصادیة ) وائی جانب ذلك لا يد أن -تكون النا فى 
مجال التشريع السياسي ( اخلاق سياسية ) 
لا تختلف فى قليل أو كثر عن الخط الأخلاقي 
العام الذى يرتكز عليه الاسلام . 





وبكلمة واحدة © أن العنصر الأخلاقي لا يمشسل 
جانا من جوانب الدین ٤‏ أو التشريع الديني 5 


الاسلام » وانما بمثل النطلق الذى ينطلق منه 
التشزيع والقاعدة التي يرتكز عليهسا ويمتد 
بامتدادها , 


ومن هنا كان من الخطاً السن أن نتعشر حوانب 
التشریم الاسلامي ذات اقسام عدة » نحسسب 
الجانب الاخلاقي واحدا منها » ی مقابل بقيسة 
الجوانب الاخضرى من سياسية واقتصادية 
واجتماعية . 


۸ - هنه هي صورة الازمة لاخلاقية : 





وما دام الاسلاع قانونا وشریعة تستمد حيويتها 
من ( مكارم الأخلاق ) وليس قانونا مجردا 
لا برتكز على شيء . . الأمر الذى يجعل من الأخلاق 
عنصرا حيويا للشخصية الاسلامية ب كما قدمنا ب 
فقد نستطيع على ضوء ذلك ل أن نفهم صورة 
الآزمة التي نعانيها فى مجتممنا المسلم » وکیف 
تتمثل فيه ١‏ كازمة أخلاقية » . 


فلو قدر لنا آن نتطلع الى هذا المجتمع تطعا 
واعيا 4 وندرسه دراسة شاملة تتمثل أفراده فى 
مدی التزامهم بالاسلام كقانون » وابتعادھم عنه ہے 
تراینا آفراده بنقسمون آلی قسمين : 


الاول : القسم المتدين الحاف .. وتشسل 
بالفلة التي تحاول - جهد طاقتها - آن تطبق 
شريعة الاسلام وقانونه علی حیاتها الخاصة .. 
فتراها تمارس العبادات ممارسة دقيقة » فتحافظ 
على صومها و صلاتها وحجها وصدفاتها وغر ذلك 
کما آنها تحاول - جاهدة - اجتناب الحرمات التي 
نهی الله عنها کشرب الخمر والزنا وقتل النفس 
للحرمة والکذب وغفيرها . 


وقد يدفعها هذا التفيد والالترام الى أن 
تحتاط لعملها فتترك مالا يجب تركه فى مقام 
الشبهة » وتفعل مالا يجب فعله عند التردد . 


الثاني : القسم المتحلل المنفلت من قيود الدبن 
وتعاليمه .. ويتمثل فى الفثة التي تنظر الى الدين 
نظرة اللامبالاة .. فهو لا يمثل عندها شيئًا 
ذاتيا يقيدها ويوجه خطواتها .. وانما يمل 
عندها شعورا عاطفيا يرتبط بالعقيدة التي نشأت 
فى جو عاطفي صرف » ولم يقدر لها التربيسة 
الصالحة التي تركزها على أساس متين . 


11 


أزمة الاخلاق 


وهذه الفثة ‏ بحكم هذه اللامبالاة ب لا تلتزم 
بالواجبات » وانما تمارسها ل فى حالة ممارستھا ے 


على آأساس فناسبة معينة أو ظرف خاص ‏ کن" 


أنها قد تترك المحرمات بفعل رادع خارجي أو جهة 
عاطفية , 


هذان هما القسمان اللذان يمثلان التسسم 


الاکسر من أفراد مجتمعنا المسلم » ويعيشان ب فى 
الوقت ذاته ( آزمة الاخلاق ) في داخله . 


وقد سبدو غريبا أن نعتسر الفئة الأولى مصدر 
( أزمة أخلاقية ) فقد يدخل فى الظن منافاة ذلك 
كا قدمناه من ارتكاز التشریع على آساس الأخلاق. 
.. الآمر الذى يجعل من تطبيق التشريع فى حياة 
الانسان تجسيدا للقيم الاخلاقية الاسلامية .. 
نظرا الى أن القوانين الشرعية تعتبر س من وجهة 
النظر هذه وسيلة من وسائل التربية الاخلاقية 
فى اكجتمع . 

٩‏ - الحافظون نموذحان 





ولكن علينا أن نفرق بين نموذجین من الناس 
ممن یتقید بأحکام الدین وشرائعه . 


۱ - فهنالد فتّة من الناس تفهم التشریع مجرد 
اطاعة حرفية للأوامر والنواهي فالمهم عندها ‏ فى 
حد تعبير البعض ل هو الخروج من العهدة ب 
وبراءة الذمة لثلا يعاقب 692 فيما لو قدر له أن 
یتر .. فالقضية عنده تنتهي بانتهاء العمل دون 
أن يكون للاثر الداخلي أو الخارجي قيمة فى 
حسابه . 

فالهم ی اطاعة قوله تعالی ( آقیموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) آن یودی الانسان صلاته بتمسام 
اجزاءها وشرائطها .. آما آهداف الصلاة ,., آما 
غاياتها .. فهو أمر خارج عن التكليف فلا يجب 
القيام به ! ! 5 


والهم فى الزكاة ,. أن يخرجها کاملة شسر 
منقوصة » و یسلمها الى اصحایها » دون تخر 5 


535 


لان قى ذلك ضمانة له من العقاب .. وليس من 
الهم بعد ذلك أن لا تؤدى الزكاة أى هدف له داخل 
ذاته » أو داخل مجتمعه » بل ليس من المهم أن 
يحاول اتباع بعض الحيل التي قد تسيغها الشريعة 
من وجهة قانونية حرفية للتهرب من دفع الزكاة 
بالهروب من موحباتها . 


وهكذا يتمثل هذا الواقع فى المحرمات .. فقد 


< تجد شخصا يباعد عن الربا في معاظلته + ولكنة 


یمثل فی اخلاقه ونفسیتهاخلاق الرابي‌ونفسیته .. 
فى وحشية القسوة .. وأثرة الذات ., ولذا فهو ' 
يعمل على استغلال الآخررين » والتلاعب بالامهم 
ومشاعرهم دون عاطفة آو اشفاق ,. وقد يلجا ب 
فى الوقت ذاته - الی کثر من اسالیب اللف 
ژاندوران للحصول على نتيجة الربا بطرق وحیل 
قانوئية منظمة . 

کما قد تجد انسانا لا بمارس الزنا ,, ولکنه 
بحمل فى داخله روحية الزاني وآخلاقه .. فهو 
لا يتركه لعفة ذاتية ء وانما يجتنيه لرادع 
قانوني » ولذا فهو يتحين الطرق القانونية لارواء 
جشعه الغربزري »> ووحشيته الجنسية , 


ان هذه الفئة قد تکون أسلامية من الوجهة 
القانونية المجردة للاسلام » اذا أردنا أن نجرده 
من الوجهة الاخلاقية الني برتکز علیها ,, ولکنها 
ب فى الجانب الاخر - لیست اسلامية من وجهة 
القیم والاخلاق .. لآن مثل هذه الاعمال التي 
تمارسها قد تسقط عنها العقابلانه تابع للمخالفة 
القانونية الفقودة هنا ء . ولکنها لا تقربها من الله 
۰ لان القربی الیه تصالی لا تکون الا بالسروح 
الصافية الطمئنة الرضية » الني تعیش العفت2 
دالطهارة نی داخلها .. وتتمثل الخر والایمان 
فى دوحها دون تکلف آو تصنع » وتصدر منها 
آعمالها بسماحة محبية . 


وقد نستطيع أن نفهم ذلك من بعض الاحادیت 
الشريفة » التي تحاول الاشارة الى بعض القيم 
الاخلاقية الكامنة فى التشريع » كما فى الحدیت 
المأثور (« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر 
لسم یزدد من الله الا بعدا) ۔ ١‏ 


فقد نفهم من هذا الحدیثت ٤‏ ان منسل هھذہ 
الصلاة المجردة عن أهدافها من آسباب البعد عن. 
الله لأنها لا تمثل فى ذاتها العبادة الداخلية 


للانسان » وانما تمثل صورة خالیة من آی دوچ 
وای ممتی ه 

وقد نفهم من ذلك آنه لکي یکون الانسان مسلما 
لا بد له من آن تفیض عباداته فی داخله » ویتمثلها 
فی نفسه تمثلا وجدانیا » ینساب نی مشاعره 
انسیاب الروح فی الجسد » والدم ف العروف ۰ 


؟ ب وهناله فثة من الناس قدر لها آن تعيش 
جوا تربویا اسلامیا خالصا » یعرفها روحية الاسلام 
من خلال قانونه » وبصرها باهدافه من خلال‌دراسة 
وسائله » ویدلها علی غایاته قبل آن یخطو بها 
فى دروبسه . 


ان هده الفثة قد عاشت الاسلام فى روحيسة 
القانون .. فى الوقت الذى لم تبعد فيه خطوطه 
القانونية شعرة واحدة , 

انها هي التمثيل الوحید الحي للشخصية 
الاسلامية التي يريد لها الاسلام ان تحيا فى 
مجتمعه . وهي الجماعة الاسلامية التي يريد لها 
الاسلام أن تقود خطى الحياة فى حركته نحو 
الجتمع الافضل , 

هذان هما النموذجان اللذان یتمثل بهما القسم 
المتدين الحافظ .. وقد یکون کل منهما مخلصا 
فى عمله لانه لم یقدر له آن یعرف القضية الا من 
ذلك انجانب , 

و لکن ذلت لا یمنعنا » آن نقرر آن الفثة الاو لی 
قد شارکت مشاركة فعالة فی الازمة الأخلاقية » 
لانها اختت الاسلام جسدا بلا روح » فاساءت اليه 
من حیت ترید او لا ترید . 

ومن الؤّسف أن نفتقد الفئة الثانية فى مجتمعنا 
السلم » حتی لا نجد منها فردا بين آلافا .۰ و ها 
ما بفسر لنا افتقاد الصورة الحية للانسان السلم » 
الذى بعيش الاسلام روحا وحية فى مجتمعنا 
العاصر . 

وهذا ما یفسر لنا الشكلة الني نمیشها مسع 
جیلنا العاصر » عندما یهرب من الدین محتجا 
بالصور الدينية الالوفة للاشخاص الحافظین » 
الذین لا یمیشون روحية الاسلام وقیمه» وان کانوا 
يتمثلونه طاعة قانونية مجردة .. فهم بفتقدون - 
فى نفوسهم ‏ معاني الحب والرحمة والحنان 
والتسامح .. وان كانوا يطبقون القوانين التي 


ارتكزت على هذه العاني » وهم یفتقدون الرونة 
اللفسية والاجتماعية » التي نستطیعون معه‌سا 
أن یتفاعلوا مع مجتمعهم ویونروا فیه ., دمن 
هنا کان الجتمع فى واد وهم ق واد .. 

وأخرا .. أحسب انه لم یبق عندنا شك فیما 
قلناه فى بداية الحديت من أن الواقع الاسلامي 
يعاني فى هذا الوقت ( أزمة أخلاق ) دون فرق بين 
الفئة المحافظة » وبين الفئة اكتحللة من قيود الدين 
والتزاماته , 


اقدم هذا الحديث جوابا الی بعض انقسراء 
الکرام - الذی آغفل اسمه - حين كنب لي يقول 
عن هؤلاء المحافظين . 


« قد نراهم يقومون بتأدية الصوم والصلاة 
والزكاة والخمس والحج من جهة » لكنهم يقومون 
بما هو محرم من جهة ثانية اذ يتقاضون الربا .. 
فكيف نوفق بين هذا وذاك ,. ؟) . 


يا قارئي الكريم , 


أرجو أن أكون قد استطعت أن انجح فى رسم 
الصورة الحية لهؤلاء » ممن يرتكبون المحرمات > 
أو ما يشسه المحرمات من زاوية أخلاقية .. 


أما انحل لهذه المشكلة .. فقد تتفق معي فى 
أن محالها لیس هذا الحدیت الخاطف ., لان 
القضية لیست مرتبطة بالصورة » وانما هي مرتبطة 
بالجذور والاعماق .. حيت الاسس التي يقوم 
عليها الحكم .. وحيث التيارات الضالة والكافرة 
التي تطفى علينا من كل جانب ومكان . 

انها قضية جنور الجتمع الحاضر وآعماقه .. 
فلا بد لنا أن نبدا الحل قى دروب الواقع .. فى 
مجال الحياة .. حيث الجهاد والكفاح من أجل 
اعلاء كلمة الله فى الأرض كلمة الحق .. وازهاق 
كلمة الشيطان .. كلمة الباطل .. 
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الوق عازاکۃ ران علتا حق 

٠ 6 الحوار‎ 





مدينة دمشق ويظهر 
فییا ١مم‏ حد 
الاموى بمتاراته 
الشامخة 006 










حاءت عمارة الساحد ف العصر الاسلامی الاول سسيطة فى مظهرها » 
فشیدت من الطن وجذوع النخل » وخلت من آسالیب الزخرفة حنی تتفق 
مع بساطة الاسلام » وتقشف |آاؤمنین ءلکن التطور والاہتکار وطيعة الحباة > 
وتدفق الاموال علی الاسراطوريبتة العرببة الفتية » ونآثر العرب بأمم الارض 
ذات الحضارة التليدة » سارت بالعمارة والساء نحو التطور والکمال » و کانت 
المساجد والقصور أوفرها حظا لقدسية المساحد ومكانتها فى نف‌وس السلمین » 
حنی ضارعت أعظم معاند الدنيا فخسامة و حلالا ¢ كما آصسحت قصور الخلفاء 
ورحال الدولة من روائع العمائر ٹی الدنيا حتى تليق بمكانة الدولة ذا تالسلطان 
والسيادة النى أخضعت أكبر دول العالم ٠‏ 


15 


أحد ارو قة الجامع 
وتظير فيه تيجا نالاعمدة 
ذات الزخارفالنباتية. 





س ع 


وجهيله صوره الى 
دمشق أبوابها للعرب » ودخل آبو عبيدة 
وضع تخطیط السجد علی مثال الساجد 












راتت ی یب يت اي ت ررر اتل ہے ات یقت ے لیے ات ےا ت ییا9 بيد تي ني تنب انبح نب نبي تنبب الذي رياني18 
ل[لاڈستاذ 
محمد الحسيني عيك آلعز یز 


یپ ةي یپ خی ای ری بي یپ و پر ای ی 


و 


او وا 


۳ 





یریپ 


حهات ثلاثة آرو قة تحملها آعمدة » آما 
الحرم فیوجد نی الجهة الجنوبية . 


للمسلمين يتلقون فيه أصول دبيتهم 


ویؤدون الصلاه فيه 4 و بستمعو ن اتی 
آوامر [لخلفاء وقراراتهم 4 وبدعی منے 
للحپاد ف سبيل اعلاء كلمة الله 4 و صار 
والعلم » وحظی السجد برعاية الخلفاء 


1۵ 





الجامع الامو 


ا 


مكان عبد فيه الله سبحانه فى تلك 
الديار . 


عمار تساه 


توئى الخليغة الآموى الوليد بن عبد املك 
الحكم » وکان مقرما بالعمارة والهندسة » فوجد 
آن مساحة السجد أصبحت لا تکفی الصلن بعد 
آن ۰ دخل الناس فى دين الله آفواجا » وکانت 
تجاوره کنئسسة للنصاری فجمع زعماءهم ؛ 
وعرض علیهم بیعها علی آن بعوضهم عنها » و یسمح 
لهم ببناء کنيسة بدلا منها » ولا قبلوا شرع فى 
البناء » وارتفع الصرح شامخا شاهقا ینطق بعظمة 
الدولة » واستقدم تلعمل آمهر الصناع والفنانن 
من ساثر الامصار . 

دیرخ للمسجد نص یقول ( أمر ببناء هنا 
السجد وهدم الكنيسة النی کانت قیه عبد ائله 
امیر الؤمنین فى ذى القعدة من سنة ست وثمانن 
صحرية ) , 

وأنفق الوليد على بنائه خراج دولته عدة 
سنین » وأصبح درة العمارة» وعرف بجامع‌الحاسن 
کامل الفرائب . واطنب الورخون نی وصفه . 


ومن ذلك قولهم (« لم تترلد بلد آلا ورسم بهذا 


السچد من مناظره وآشجاره وقنواته . » وهذه 
الرسسوم والصورة الحية من قطع الفسیفساء 
الذهبة النادرة . كما وصفه أحد الؤرخين 
القربيين بقوله (١‏ لم يكن بناء الجامع الاموی 
مفخرة للحاضرة العربية فحسب بل كان أعظم 
ابتكار فی فن البناء العالی قی کل العصور » وذ 
كل البلاد لسعة آحزائه وعظمة تنظیماته » وروعة 
زخارفه » وغنی موارده ) . 


تخطبط المسدحد 


والسحد مستطیل التخطیط فطو له 
۷ مترا وعرضه ۱.۰ متر » وشغا 





N EN AE 
الحنوبية ۰ وطو له ۱۳۲۰ مترا وعر ضسه‎ 
مترا؛ و قد اتخذت الناحيتان الغرية‎ ۷ 
وار اراس اه تا و‎ 
وهناك الصحن الرحب الذىئ: تحفا‎ 


العقود والاءعدة 


ابوان القبلة محاز ( رن ( 
لہ عااہ 1 سی را یا سا 
شمان" ان خر ات ارات اتا 
أكبر وأوسع وأعلى من الأروقة الجانية 
التى توازيه » اذ يصل ارتفاعه نحو ثلانة 
ہے سا الحمل » کما ۰ وم 
کر ا الحاز ناقذتان لتدخل 
الضوء لرواق القبلة . 

۰ ویتکون کل من الایوان الشسمالی 
والشرقی والفربي من رواق واحد » وقد 
رفعت هذه الأروقة على کتل ( ( دعائم 1 
وأعمدة متبادلة دعامة وعمو دان ET‏ 
واي 2 وان أعمدة الرواق لغرنى 
والشرقى كورنثية الاصل 4 )1( تز دی 
أوراق الأكائعت 4 وترتكز الاعمدة علی 
قو اعد مربعة » وتحمل عقو دا بتحاوز 
شکلها نصف الدائرة > ویعلو کل صف 
صقا آخر من الأعمدة الصغيرة اک 





تحمل بدورها عقودا صغيرة يرتكز عايها 


الأيواب ء 





شع تا ارت اق الحية القريية ؛ 
وهو مصفح بالنحاس المنقوش حين جدد 
فى العهد المملوكى أيام السلطان اليد 
شیح عام ام ٤‏ أما الاب الشمالی 
أو باب الكلاسة فيقع فى الحائط الشمالى 
وتعلوه كتابة كوافية مرهرة تعود الى أيام 
السلاحقة » وهنالد باب الفرادسس 3 
ور ف ابضا باب العمارة ٤‏ وقد صنع 





(10) نسبة الى الطران الكورنثى ببلاد اليونان . 
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من النحاس الذى جدد فى العهد المملوكى 3 
وتالف :الاب ١‏ الشرقى المعروف ساب 
جیرون من ثلاثة مداخل قديمة » وكانت 
حدران هذا المدخل مكسوة بالرخام 
والفسسيفساء كما هو الحال ۹ یق باب‌البرند 
الذى كان مكسوا | بالرخام والعسسيفساء 
الز حاحية التى 0 بها عمارة 
السحد الاموی © وقد استبدلت فمل 
الفسيفساء اثر حريق التبحد نام 

الماليكت بصفائح من القیشانی‌الذی تمیز 
به العهد العثمانی . 


القاتب 


۰ @» 





وأهم تباب ما تمرف بقبة الخزنة 
التی کانت ذات شکل مشمن ؛ وترتفع 
على أعمدة ثمانية لها تيجان كورنثية 1 
وقد صنعت رقبة القبة من الأححار 
اجر ن ا واي ا و 
ای ناه وما زالت تشاهد ۳ 
کت 0 ومهارة 
عام ۱۷۲ ها . : 


ق 


ال ذن 





أهمها منارة العروس (() التی تقع فی منتصف 
الحاتط الشمالی وتجاور باب العمارة الرئیسی ء 
وقد آعید بناء اثجزء الاعلی منها ایام صلاح الدین 
الأبوبى عام ۷۷ف لکن الجزء الاسفل الذی شيت 
ایام الو لید لا زال باقیا » ومقطع النارة مربع > 
دلها شرفة مسقوفة للمژذنن » وتعلوه شرفضان 
آخریان الواحدة فوق الاخری » والسغلی مريعة 
الشکل بینما العلیا مثمنة » وهذه تنتهی بشکل 
کروی ء اما اصل هذه الثْذنة العماری فھو اقتباس 
عن منارة الاسكندرية التى شيدت أيام البطالسة , 

وقد شیدت النارتان الشرقية والقربية على 
أساس الصومعتين القديمتين ٤‏ وجزؤھما الأسفل 
مربع التشخطيط » والاعلى مثمن ذو شرفنين الواحدة 


تاو الاخری » وقمتها على شکل مخروط ر قیسع 
4 حددت علی ی ال اوه العثمانى فى بناء المآذن . 





قطاع فى الرواق الكبير وتبدو فيه العقود 
والاقوان والتيجان البراك 


وقد تخربت المنسارة الغربية » وجددصسلا 
اتسلطان آلملوکی آلاشرف قایشای » وشکلها عتمن» 
ولها شرفة مسقوفة» وفوقها شرفتان الواحدة 
فوق الأخرى تنتهی بشکل کروی . 


الزخارف 





كانت تزین جدران الحرم آلداخلی 


وأاروقة الصحن من الداخل والخازج 
بالفسسيفسساء © كما کیت جميع الأعقدة 
والدعامات التو تطل على الصحن من 


الداخل والخازج بالرخام النادر : 
E‏ بالفسسيقفساء یں صنعتا مره 
قطع الزجاج الکمب التی کان قعلر > 
مٹھا حوالی ٢‏ سم ٤‏ وھی .فريسدة فى 
صنعها وألوانها © وكانت تصور مناطر 
دمشه فی وما فيها من حدائق غناء تحار 
تن ومياه متدفقة رن من البلاد 
الاسلامية ٤‏ وقد حرص اکن 2 


)1١(‏ استخدمت هذه التارة فی العهد الملوکی لارسال‌الاشارات الی القاهرة عند تقدم الول ال 


سوریا !! 


۷ 


الجامع الاموى الكبير 


اللا 


أن بظھر مسحد دصق بصورة تليق 
كاه الام ف ی لفن 
رھ کت ات الذی 
ق حمع ده 0 ووضعه ق 
ل ق تام » وف صورة زخرفية لت 
وانقان متقطع الانظار نال اكات متو 
الى والكدائحين على هن الأباع. : 

وقد ابد النحات فى زخرفة نوافذ 
اس تو الحشوة الرخامية على 
شكل مسدس © فى کل زاون منه دار 
تا ل ٤‏ وتتعائق مع ما بجاورها لتكون 
الاعصحاب 4و تعتبر هذه النوافذ الرخامية 
الفر غد أقدم وأروع مجموعة فى الفن 


الاسلامى . 


حرق السحد 





وقد تعرض المحد للحر بق كت 


تاس2 کات آر تھا اتحق اندی اضانه 


عام ۹ دب وكان أخطر الحرائق فان 


تیم ۽ معقلم الملسحد 4 وسقطت هی 
ا ٤‏ ولم تبق غير جدرانه الا 
كما احترق ق القرن اسادس الهحری 
مرتين : وأصاب المسجد حربق ق القرن 
التاسم ع الهجری » واخر حریق ےت 
ا St‏ دمت 
وولاة ل تعهدوا المجد بالرعاية » 
وعمدوا الى تجديده وترميم أجزالد : 
وأعادوا له سابق محده . 


التجديد فى العهد الأبوبى والملوتى 


آهتم السلطان لور الدين محموذ 
زنکی بتجدید واجهة الرواگ بالزاوية 
الشمالية الشرقية من المسحد ؛ كما قام 





۸ 


اللك سيف الدين أبو بكر باعادة تبليط 
السحن فی اول آلقرن السابع الهجری . 

ولما تعرض السحد لحرشق عام ۳٢٥۷ھ‏ 
وتداعت بعض أعمدته وتيجانه عدا رواق 
المحراب جدده اللك التصور ع یرف 
2 ا تداعی منه » ولهذا لاح 
تحویر یق شكل القة ورقتها ونوافذهاء 
ولم البق مر ن تاو السحد القدیم غير 
۳ حرم کما کت حدرانه أيام المماليك 
ا لواح القیشانی بدلا من ال فستاع ۰ 


قير النرى يحبى 


بعع بقع داخل الحرم م ويتألف من بناء 
حدريث تحرط نك أعمدة من الر خام 
ذات تیحان كورنثية الطراز 2 ویروی 
ایا ابن حبیر آن العرب حین کانوا 





یه دا من ده المسحد 
وأنه سس نفت» ؛ وکان به رمز 
نسم الی د ضربح ١‏ لنبی بحیی 

قمر صلاح الدین 





وبجوار المست 











نافذة زجاجية مفرفة فى الجدار. الغربي 






























































































































































الدين الأنوبى الذدی فھر الصلييين ث 
و شتت جموعهم ۳ معر که حطين الخالدة» 
و قضی على أخطر زعماٹھم أرناطل صاحب 
أثناء ذهابها الى مكة المكربة ؛ وا دنا 
أن عقد معاهدة مع الصليبيين ۱ ركو 
دوا مدقي الوم انس و نت 
المقدسن ۰ 





اللسجد معهد للدراسة و العلم 
سح سس سس مس سس سس سس سر 

ل الجامع الاموی منارا للعلم والعرفان » 
ومعھدا للدراسة وتحصیل علوع اللفة وائدین 
من بنائه » اذ كان قبلة العلماء والدارسین ء بفد 
اليه الطلاب من كل صوب » لينهلوا من منبعه ء 
ویتلقوا العلم على أساطين العلماء » وفحول 
الادباء من آئمة المسجد وشیوخهہ الذین وھبوا 
آنفسھم لنشر اللفة والدین الاسلامى » طلبا 
لشفر ة الله وكسسا لرضاه > دمن أشهر آساتذة 
هذا السجد الحسن بن محمد البورینی ١اتقی‏ 
قام بتدريس انفقه على مذهب الامام الشافعى : 
وکان فصیحا بلیقا بساأئه انعلماء راآيه فى 
مؤلفاتھم ٤‏ وقد تفلد اعلی اتناصب وصنف کتبا فى 
التار بسخ والتفسير والادب واللفة » والف کتاب 
تراجم الأآعيان من آبناء اازمان » وشرح دیسوان 
ابن الفارض » واسماہ:البحر الفائض فى شرحديوان 
ابن الفارض . 

ومن علماء الجامع أحمد بن أحمد الطببى 
الذى تولى أمامة المسجت زمنا طويلا وخطب فيه » 
وتولی الندريس فى آروقته ء وقد تلقى العلم على 
يديه الشيخ اسماعیل اننابلسی الذی شةل 
منصب مفتى الشافعية » كما أصبح أحمد بسن 
الطيبى الفقيه المحدث الشهير من أئمة الجامع » 
واستاذ؟ من آقدر علمانه وتولی منصب مفنسی 
دعشق نحو عشرة اعوام » وقد تلقی اثعلم على 
آبیه وصار من اعظم فقهاء عصرم . 

ومن علماء الحناللة الشيخ عمد بن 
أبی الوفاالدی نشا ق پیت آشنهر اهله 
باتعلم والتصئیف » ویرع ی آنواع العلوم 
والفتو ت والآداب > واشتفل بالندریس 
فيه وف المدرسة الاتایکیۓ3 ٤‏ وحصسضر 





الدروس عليه طلاب العلم الذين آصبحوا 


أساتدة الاحيال ؛ ورواد الحركة الفکربة 
فى بلاد آلشام ٤‏ ممن أرتقت على أبديهم 
علوم اللفة ٹی احلك آیامها » وحفظوا 
الترات الس لامى من الضیاع آیسام 
العثمانيين ٠.‏ 

وھکذا اسهم الجامع الاسوی فى 
حفظاللفة العربية والتحضارة الاسلامية» 
واستمر بوّدی رسالته السامية آتناء 
الحکم الفرنسی لسوربا » وكان معقلا 
وحصنا لحر کات النحرر » و انطلقت منه 
الدعوة لاستقلال » وطرد السستعمر 
الفاصب حتی تطهرت سوریا من شرور 


الاحتلال . 


هذا والجامع الامسوی درة فنية ذو 
قيمة تاريخية ف الذن المعمارى الاسلامى 
عبر العصور » وهو كنز لا يقدر أؤرخى 
الفنون ء أذ بحکی تطور الفنون الاسلامية 
و تاریخها کما انه سحل حافل فى کتاباته 
ونقوشه وزخارفه وطرزه التی لا تحاری» 
ودلیل على الذوق المرهصف » والاسداع 
دالحرية التی توفرت للصائع ٤‏ فابتكر 
ووصل فنه آلی اعلی درجات السسجو 


والاتقان . 


۹۹ 








ما هو الامس الذى تق( 4 


كيف يبقى صورة في وعيلنا 
روا فی ناو سسحتي 

0-7 2 
سی ”ا گا سارہ 


ناو ان تهنا وھ سرت 


کات الاسی فا ار شيا 


تعبث الأوهام فيما أرسلت 


للاستاذ احمد محمد مصطفی ‌السفارینی 


في ضراع العمر عبر الزمسن 
E ENE NE,‏ 
قطعت بالبؤئس أو بالمان ؟ 
أو جراحات الأبی والحن ؟ 
٣ء‏ کانم تک سین ۲ 
تاثه الحطو > رفيق ال سزن ؟ 


طارق الليل بأدنى : نات 





دوعا 1 0 حد.سسن 


؟ 





فهعهات من عی ماج 


ثم ۷ ن ميبعادى ولسم 
وبدت أمى تواری وجهها 
تسفح الدمع سخينا دافا 


و ا ا 


فوق ما رویته جه دی . 
علقت » ذات وشاح سى . 


بعص صحی ف لال فاتن. 
كم کے ای ا 8 إا 
دفسسشت صوره ر ف 5 


فاشاحت وجهها تسين 

















م ید و بيد + مره مد مود ملد مد ند سل مهلي ی رر یش د 
ہت پوس پک بر سر ره 
لامر و 2 2 ہہ کہ کی 3 AY‏ 3 ا 
می کی کر جرا مک مک مک که 





للدكتور محمد محمد عد الرووف 


شهه الصیف الاضي نشاطا اسلاميا محسوسا بأمريكا الشمالية » فقد عقد مؤتمر 
الهشات الاسلاميتة بالولایات التحدة وکندا فى منتصف يوليو بمدينة لندن ى كلدا 6 
كما عقد مؤتمر الطلاب المسلمين السنوى بجامعة ميتشجان فى آوائل سبتمبر » ویعنی 
الطلاب فى مؤتمراتهم يتنقظيم الحاضرات وعقد الندوات العلمية 6 ویحرصون علی آداء 
الصلوات انخمس حماعة ي آوقانها » آما اْوّتمر الاول فاکثر نشاطه من نوع ابرح 
والتسامة تقلیدا للمهر حانات التي تعقدها النوادی العربية السسیحیه تجمع الال 
لأغراض قد تکون دينية آیضا کاصاذح کنیساه آو الانفاق علیها » لذلات يجتب الأول 
عددا آکس من الاب والشایات اشبالا منهم على الاستمتاع بما بهیثه الوّتمر نهم من 
لقاء ورقصات آهمها رقصة ( الدیكة » الشامیة 4 ویسرر اتحاد الهینات الاسلامبه هنا 
النوع من النشاط بانه وسيلة للقاء الشاب املسم بالشابة السلمة الذی کنر ما بنتهی 
بالزواج بينهما ء واكبر هم اتهاجرين هنا ل فى بلاد الاسلام فيها غريب ‏ مستقبل یبناتھم 
فكثرا ما يؤثر التشاب المسام الزواج من اأوروبیة مسیحیة ٤‏ وقد نتج عن ذلك أن 
دعض انسلمات يفوتون الزواج ٤‏ وقد تلحرف الشابة المسامة وتتزوج من غير مسلم رقم 
آرادة آهلها » بل قد ترتد عن الدین صالفة فى ترضية رفيقها » ونتيجة لضعف أيمانها 
وقلة معرفتها بدينها »> وقد نشات فى سئة غرسية ملحدة : والزوجات السيحيات 
ينشئن اطفائهن على غير دين آبائهم المسلمين حتى لو أعلنت اسلامها ترضية لزوحها » 
بل قد يشترط الزوج المسلم عند القران أن بكون الأطفال مسامين » وق بعض الحالات 
تعدل الزوحة بعد ذلك » کما آخسرني بالامس صديق عربي مسلم عن زوجته هو » فکان 
الوالد یغضب اذا سمع ولده يجيب زائرا يسأله عن دينه فيقول آنه مسيحي + وفى بعض 
آلاحیان بل الزوج امسلم عند القران شرط أن يكون الأطفال على دين أمهم ترضية 
لاملها . فالزواج من غير السلمة اشکال کس » ومستتقیل الفناة السلمة مهند » تذا بری 
النظمون للمؤُتمر السنو ی لانحاد الحمعیات الاسلامبة مبررا! لاغراء الشباب بالاقبال 
علی ایو تمر تمهیدا لخاتمة اأسلامية طبية ٠‏ : 

ومن هنا يا أخي تبدو ضرورة عمل الهيئات الاسلامية فى هذه البلاد ومشروعية . 
تشجيعها للعمل على تجديد ا معانى الاسلامية فى نفوس المفتربين » وانتشال أطفالهم من 
برائن الالحاد ٤‏ وعمل الأمهات غر اسلمات > ويسرك أن كشرآا من طلاب مدرستنا الني 
تشر ف عليها منظمتنا الإسلامية كانوا یمشرون آنفسهم مسيحيين ؛ ولكنهم الآن يعتزوت 
انهم مسلمون ؛ وبحرصون أشه الحرص على حضور دروسهم » والاستفادة بما تهیته 
ال منظمة [هم من نشاف اسلامي مقبد . ولو قصصت عليك بعض الأقصص لكان حدیًا 


۷۲ 





السيد راشد بن عبد العزيز الراشد سغير الكوبت وهو يوقع على 
الدستور الخاص بانشاء مينى المركز الاسلامى وعلى يمينه الدكتور عبد الرءوف 


ممتعا ولکن ذلك يطول ٠‏ ولقد وفقنا الله تعالى فنوعنا الدراسات والفصول الدينية 
العربية ابتداء من هذا العام الدراسى > وبدانا اخراج سلسلة من الکتب ظهر منها الجزء 
الاول بحمد الله » ولفى ذلك نتائج طبية مثمرة ٠‏ 

وكان من أهم الأحدات الني تعنینا آنشاء الرکز الاسلامي بمدينة نبویوراد و توقیع 
آلدستور الخاص به » وذلت نی احتفال رسمي خاص عقد بدار هیئة الامم آاھحدة 
مساء یوم ۲۲ سبتمبر ۱۹٦٦‏ حبت وقع‌علی‌هذا آلدستور بحضره کاتب‌العدلالخول‌ندی 
حکومة نبویوراد جمع من سفراء الدول الاسلامية من رؤساء الوفود الاسلامية الدائمة 
لدی هة الأمم المتحدة » من بینهم سفراء الکویت » وآبران » ولببيا » والجمهورية 
العربية المنحدة » وباكستان 6 وثركيا » وتونس » وغينيا » ومالی » والفرب > و الجزاثر > 
والسودان > والآردن »> والسنغفال » وسوریا ٤‏ والعرسية السعودية » والعراق » و کان 
السب وزیر خارحية الداكستان من بين الحاضرين ۰ 


والركز الاسلامي هذا هو الذی تبرعت له دولة الکوبت بماتتي الف دولار ء 
وتبرعت له حكومة السعودية دمثل هذا من قبل ء کما صدقت حکوم4 لیا وأسھمت 
نفس القدار فى بداية هذا العام 6 وقد بلغ شراء الأرض اللازمة للمسنى مراحله الآخرة 
بجمد آلله » ونامل آن یبدا البناء فى العام القادم ان شاء الله ٭ ویشمل الشروع مسحدا 
ومکشة اسلامية ومدرسة ودار ضيافة وممتى للاستغلال لانفاق علی السحد » وقاعات 
للمحاضرات ونشاط الشاب السام ¢ وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ۰ 


۷۳ 


0 


AN NR 
0 





الام تمشی علی أطراف أصابعها ©» وانجهت الى 
الخيمة الصغيرة » ومدت يدها فى رفق فرفعت طرقها » 
وتسلل شعاع من ضوء آنشمس الی الداخل» و تراقصت 
ذرات الغبار اللنطاير فى هذا الشعاع + 0 


| وتقدمت الام خطوات » وهى ما تزال نطا الازض فى حذر ومهل » حتسى 

اقتربت من فراش الصغر الثائم » وخیل البها آنها تراه نائما مستغرقا فى النوم » 
فمسحت على رآسه فی رفق »© تم هرت رأسها فى شیء پشه الاسف مرة آو 
مرنين » ونراجعت بعد ذلك بظهرها فى هدوء حتی خرجت من حبت جاءت » 
فاعادت احکام الخيمة من حديد » ثم ظلت فى موقفها ذاك عند مشارف الطريق 
هنيهة تنظر ألى الأفق العيد » وليس على ظهر الارض من هو أشد منها بؤسا 
و قصعةه + 

آما الصبی النائم نی الداخل فما آن اطمان الی خروج آمه » وانها قد 
آعادت احکام آطراف الخيمة علیه حتی اسنتوی قاعدا بحاول عبثا آن یمشص 
شغتيه »> فها هو أليوم الثانى فى هذا الوقت من هحير الصيف الشديد دون 
أن يدوق قطيرة ماء + 

وراح تحسس شفتيه اللتين تشققتا من الجفاف © وهو بحسن لذلك 
ألا شديدا يضاعف من عذاب الظماً الشديد » وعلى بعد خطو ات منه خارح الخيمة 
کات الام قد اتخذت مجلسها فى الفلل معتمدة رأسها بين ذراعيها غير درو سان 
السیر نی هذ القيظ المحموم » وغامت الدنيا فى عينيها » وهمت آن تبکی » وظنت 
آنها ستحد ی البکاء بعض الراحة » ولکنها فو جثت ہجاریتھا تأني مهرولة من 
لعلف ا شمر ها فرح مفاجیء » وتھیات لاستقبال النباً الذی ستزفه 
اليها » فهمسست اليها الجارية فى سرور آثلج قف فوّادها . 


ذهب سیدی الشیخ ومعه الجرة .. لقد سمع أن رحلا من يهود بخفى 
عشر حرار مملوءء ماء ٤‏ کان الرحل قد احتجزها قبل القحط » وقد راح سیدی 
بساومه » أنه سيع جرة الماع بمائة ديثار ۰ 


ولم اندر السیده أتضحك 1 م تبکی » جره الاء بمائة دنار 3 ؟ وکالما أدركت 
الجارية ما بجول بخاطرها فقالت . . الانسان قد يتنازل عن نصف عمره ليشرب » 
امتنع ا ماء وأشرف المرء على الهلاك 


۲ 


ومرت الساعات وارتفع قر ص الشمس E CHR‏ 
الثاس بشواظ من نار ) واخذ آلقوم بتساقطون جماعات فی داخل الخیام آو الدوو 
ا نا تله سے ساد الكارثة . 





وکھو ایم قادما عا ی بعبره من بعید » وأسرعت الام الى ولدها ق لهف 


تدعو ۵ أن بنظر 5 اسان 6 220 ا فساعدت الصبی کون بخرح الى 


الاب انت كم بمنظر بيا القادم من تعد ومعه حر لاء . 


و و صلل الشيح و و کان وحهاه ينضح بالحفيقة لفك 
أو هكذا ادعی ای ء لد عر 2 علد الف 6 6 
الماع 6 وأقسم اليهو دی لق ا و آمکن أن سیم دماه . 


0 : 
1 ما تردد .. 


ن بعد أن تحامل بعضیم على بعش 


7 
58 و ہے 
بتدار سو ز آم 


0+۳7 


موسی عليه السلام فاذا بالبلاء قد عم کل 


ص 2 ۳ پا ہی اللہ ؟ 3 3 


۽ كلمة الفا .اه 


اققا ادون 
بات و مات سس قون ۱ 
ن اغباء مع الكبتى واليرال و 
تشر م و ا أو انما | تو شات السماء أن 
لوزن والعذات ہوا رتفعت اا اعات الخافة الخارجة ای 


7 ہ. الدعاء الدعاء .. لقد أمر الننى بالدعاء غك الفحر ۳ 


یئا Ea‏ رم 
3 سس ةا تد : < انا : :37 ماود 
می ید یی 


ب الله حتا لنعائیم ! 





٣‏ 5ص 0 8 . ترى هل سيقدر 
الأطفال والزرع $ 


کان ا کت ےت ون 
نبی الله يدعو معهم » ويقودهم الى رحاب الله . 
د م مد ۱ 
وحاء الفحر وار فك الو وف ال کف وأشرأيت الإعناق 1 ومو سى هنال 
الناس من خلفه برددون الکلمات ۳ وبز غ ضوع الفجسر 
ویدا ابی 6 هذا أل ر وکالما و لدت 


ان اهل ےم 
ن ا ربة قد ل لھلال وبع قوم 
ال ےت عن النكر والامر بالمعروف . 


تلك سب سی الحفقة 4 و لد مضی تا حین من الدهر 
کو کے تی 2 
1 ودمغسى .. غير عابىء بالآمر > وغير مقدر أن الشرا اش قد تأتی 


لعيك 6 فمل اا انی لا تی ولا تذر 6 وها نحن نجد مصداق دات ی 
هذا الدعاء الذى اتحهنا به الى الله فلم ستجحب تتا 


تشه 


4 











اي ات ابیت تيج تي نبي تنب ےرس و وس شی تن اي اي اي اتب 


اپا پات 
5 
: 
5 
2 
9 
: 
5 


: ۱ 


3 


سيق أن نشرت المجلة نی العددین السانع عشر والتاسع عثر 
مقا لين تلاستاذ محمود غنيم تحت عنوان آلرسم العثماني للمصحف > 
وقد جاءنا بعد نشر المقال الأول تعليقات عليه أشرنا اليها فى العدد 
السبایق 4 ووعدنا بنشرها وتعقيب الأستاذ فليم عليها »؛ وقيما بلي 
التعلیق والتعقیب , 


اھ ی ی ی ی رکه 








قال الاستاذ محمود سليم دوعر بوزارة العدل فى الكويت بعت الدساجة :- 

أحب ان أآورد ملاحظات ٤‏ راجیا ان تتکرموا بنشرھا فی مجلتکم الكريمة لعل بها 
بعض التوضیحات الضروربه ۰ 

آولا » لا بسعنی الا آن آعترف نطیب ما آورده آلسید محمود غنيم من حوادت 
تاريخية وما سرده ثذا ق مقاله » من روابات صادقة بشان الوضوع ۰ ورغم ذلك كان 
واضحا - حسب ظندا - والله اعلم آن مقال الأستاذ غنیم » لم يسلم من بعض الأغلاط ؛ 
الني نوحزها فيما يلي : س 

أولا : سا فى أول سطور القال ب وعد اعتراف الکاتب باختلاف فقهاء اللسلمين 

حول الوضوع. أورد رأبه بصراحة كاملة وددون تحفظ ب وأيضا ب بدون بر آهین : آن 


الرسم العثماني للمصحف خاضع لقواعد الاملاء س قدیما وحدیشا - والحقيقة آنه لول 
( شرعية رسم ألمصحف ) بهذا الشكل » لما كان هناك اختلاف مذاهب ولا اختلاف فقهاء 
بشآن فھم القرآن الکریم ٭ 

نم اضاف الاستاذ غنیم ء ان ذلك شيء عقلي ء٠‏ والحقبقة آنها مسالة شرعية 
بتوقیف عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنذكر ب 


۷۸ 


تأنيا  :‏ أن الكناب الذى عرضه للمرحوم حفنی ناصف » بعترف السبيد غنيم » 
بأنه عرض فيه الأآدلة القاطعة علی ضرورة العودة للرسم القدیم للمصحف الشریف > 
ونعنی ( العثمانى ) ورغم ذلك لم يذكر السيد غنيم هذه اللراهين القاطعة ب كما يقول س 
مع أن ذلك مما يقتضيه الاغتراف بالحق » الا اذا كان السبد الكاتب قف اصن على عدم 
الاعتراف بتلك البراھین لأنه بريد رآیا حدیدا بغایر الحقیقة ۰+ ؟ . 


ثالثا : ب یعترف السیه کاتب القال ( بان کل کتابة غر کتانة الصحف العشمانی ) 
عند تدوينه » يضرب بها عرض الحائط ولا بلتفت الیها .۰ بل حرفت ۰۰ کل هذه 
البراهين يقولها السيد ا ۰۰ ٠‏ وفوق هذا يقول أن الرسم الحالي ) شيء عقلى ) 
6Î‏ ی لیس رعا مم کر 

هذا بالنسية اقال الاستاذ غنيم ٠٠‏ واحب هنا ان أزيد » مؤيدا فقهاء اللسلمين . . 
بل الحق آن آقول ( معترقا ) بفضلهم حین بقولون : ْ 

| س آن الرسم الحالي للمصحف الشر یف ۰ هو آمر شرعي » نعم شرعي ۰۰ 
ونوقيفى ۰۰ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام © بدليل أنه عليه الصلذة والسسلا 
کان له کته اللوحي } کون القرآن ) وهم أنفسهم کانوا یکتہون الرسائل للماوك والولاة 
وکانت کتاہت بتهم للفرآن غر کتابتهم للرسائل ( ۰۰۰ فلم هذا الاختلاف ؟؟ ) قطمعا لان 
کتابة القرآن بهذا الرسم آمر شرعی لا بجوڈ تغیرہ ابدا ٠۰۰‏ 


۲ - کانت کلمة واحدة » تکتب برسمین مختلفین ۰۰ مثلا +۰ کلمة ( الربا ) کتبت 
شکذا ۰۰ وکتست هکذا ( الربوا ) آو ( الربی ) وکذلك بالنسة لکلمات آخری کترة 
جد +۰ قکان رسمها بختلف من سورة لژأخری + + ودبما من آية لاخری ۰ ( فلم هذا 
آلاختلاف ؟؟ ) لو كان الأمر متعلقا بقواعد الاملاء ؟ ۰ 


؟ ل كان عليه الصلاة والسلام ‏ رغم آنه آمی ب پسال الكاتب عن كيفية رسم 
الکلم4 ۰ فیقرہ علی ذلك ٠٠‏ وهذا بدل على أن مسألة رسم اإصحف الما ۰۰ 
توقيفي عنه عليه الصلاة والسلام ٭ 


ولكن هناك مسالة أخرى + » لم يتعرض لها الأسناذ غنيم ++ وهي أن كتاسة 
الآبات للتعليم أو لتترحمة أو لاخدريس أو للاستشھاد ۰ بجوز کتاہتھا بشرو رسمها 
العثماني 6 لان التوقيف عن آلرسول صلی اللہ عله وسلم ++ خاص بالقرآن و لسن 
خاصا بالتعليم ٠‏ 


ولهذا ترون معى » آن رسم امصحف الشر یف ۰ آمر توقيفي وبالتالي فھو مسالة 
شرعية فلا يجوز بحال من الأحوال > أن تغير ولا أن تبدل 55 لآن ذلك اثم كبير حیت 
أنه يمس أقدس مقدساتنا بل أعظم معتقداتنا دعد الشهادتين ۰ راجيا الله ان بلغ 
مقالي الاستاذ محمود غنيم ۰+ قیقتنع دما نقول ۰ وحتی لا بسطر مرة أخضرى 
( أن راسم الصحف بخضع لقواعد الاملاء قدیما ۰۰ وحدیتا ) ۰۰ هدانا الله با فبه 
خير الآأمة ۰ 


وهذا هو تعقيب الاستاذ غنيم بقول فيه : 





وبعد : فانى أشكر لكم ما أتحتموه لي ( الرسم العثماني للمصحف ) 
من فرصه الاطلاع على ملاحفلات السيد بالعدد السابع عشر من مجلة الوعي 


لات نمشد 09( الخاصة بمقالي الاسلامي » كما أشكر لكم حرصكم على 
۷۹ 


حول الرسم العثمانى للمصحف 


حسم 
لاس 


#عسته 


تمد 


استطلاع رأبى قيما سماه سسيادته 
( آغلاعلا ) وتلطفتم فسميتموه (ملاحفلات, 
حول هذا الموضوع . 


آدری بھا صني ومن حمهر د جاع المجلة 2 
دهي أن البحت لم ۳ برمته ٤‏ وانما 
ر جانب منه فقط » وهنا نکی ان 
۳9 : أتتابع الحله نش نقیه شاد 
البحث » أم تجتزىء بما نشر منه ‏ العدد 
المشار اليه ؟ أن كان الأول نهو دمعو الأمثل 3 
وان نان الثاني فهو الا شاب الذدی 


حك اا 












و 
من ملا ڈحطاز i4‏ تت 


لصحف مال تو قيقد ٥‏ ود لس بح 
5 اا اال 





و ا 4 سے 
عحفا الثم تفا هو أم شع ٤‏ لعي 
ا - ض تا 
و 1 1 فا ا 

سم کے ال سول ت 








ونحن فى شك كبير من سلامة هذه 
القضية أو هذه التوقيفية » فالمقطوع 
به أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
أميا ٤‏ وهو شول لحبربعل ل ما انا 
بقارىء » واذا لم نکن قارئا لم یکن کاتبا 
من باب آولی ؛ والذی لیس بقارىء ولا 
E‏ كات كه 
بالترقيفية على هذا النحو E‏ 
القاتلون بالتو وقيفية أنهيا مأثلورة عن 
الصحابة ‏ رضران الله علیهم ‏ قالوا : 
زس سی ادا وا ان الك على 
ترائهسم » وعلی ما اثر و ا ا 
تک اليا القرآنية التي توت 


وعلى ذلك سي حين نناقش هلد 
ا وقيفية ستعد من حسبانتا نهانياآ 
صلة ال ول تس متا تا 3 

کو امات 4 واا ای هة 
التو 5 قيفية شوم , أنها أثر صحابی لا و 


اء ا 
شك ىق ان کتاب آلو حى من 
اور وه سا 1 
ادو! الی ۱ ان ٭ تل الىئ 
۰ و 
لئ ا الاناتة جمعاء | 


: نما دولوه صن ]رات التتز بل 
کانت لو لا تدو ده تن 





تدو لتا فترة ص الز من ۰ 
و لسن من شك أبضاة 
له 


ف أن العرب علی 
عید الرسالة النبو نه کانوا أقترب الى 
الیداوة > » وهذا ستتبم تأخر الکتابة کما 
وكيفا : أعتى أن الكتاب كانوا فى ذلك 
العھد قلة ٤‏ وأن الكتانة ليميا كانت 


بدائية لم تستكمل أدوأتها بعد . 








الفلك فى مدی آریعة عشر. قرنا تقرسا قد 
فعلت فعلها فى الكتابة » وصهرتها فى بوتقة 
النضج الحضارى » حتى كادت الى لة 
تنقطع بين ماضيها وحاضرها : الأمر 
الذى جعل أرباب الثقافات وه 
الشهادات يعفون أمام ۳ العثمانى 


للمصحف وقفة ( فرنسو ١‏ شامبليون » 
ل اك 
۰ د ادمات :ولا لسع 
ےت کت 
ا 


او الك الوك ا ليا سرد 
أنه أثر صحابى فيه حيلولة بين الملصحف 
والقاریء أيا كان مبلع هذا القارىء من 
الثقافة » ما لم سبق له حفظ القرآن 
أو تلقيه عن أحد المقرئين » حتى بصليم 
له 4 من قراءته ما فسد » ویقوم له منها 
ظا ار او کہ سی آن‌یکون‌مو قفتا 
الحنيفة » وجماع الاسلام ؛ مار 
الأول من أحكامه وتشريعاته . 


اتنا معشر السلمین نی هذا العصر : 
بل أن معشر المسلمين فی كل عصر ‏ 
مطالبون بث الدعوة الإاسلامية » 
و تشين بأحكام الحنيفة الس محة 
وتعالیمها » فكيف بتفق هذا مع 
أبواب القرآن بأقفال من فولاذ » وقط 
الأسباب بينه وبين القارىء المثقف 6 أو 
جت هذا القاریء وتراءتة أن .- سای 
لد eS‏ 
تع اسان غير المقصود منه . 

علينا أن نجل الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ولكن لیس علینا أن بحملنا 
احلالنا على استعمال ماء الآبار بدل 
الأنهار كما کانوا سستمملون » أو على 
التو ضق من الأباريق بدل الصتابير كما 
کانوا بتوضأون ٠‏ أو على تأدبة فريضة 
الحج على متون العیس بدل الطيارات 


كما کانوا یؤدون ؛ فاذا لم نسلم بذلك 

5 أن نتنازل 0 القضية التي تقول 
ن الاسلام صالح لكل زمان ومكان » 

بفى علينا أن نشير الى مساألتين 

احتج السيد المعقب بكلتيهما فى تعقيبه . 


بین القرآن وائرسائل 





“الأول ۹ اانه 
القرآن فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانت تختلف عن كتابة الرسائل » 
مع أن كتية الوحى هم هم آنفسهم الذين 
کانوا بتولون كتابة رسائل الرسول الى 
الوك و غیر هم * وحن 5 الخلا فء 
ولكننا ادر فنقول : دا الخلاف 
3 ٹمس جوعھر ما ےتک من 
اتل ارس .وق هده وهحاء ا 
وما تصل ندلت » وانما كان الخلاف 
منحصرا فیما تتمیز به كتابة القرآن 
الكريم من علامات تدل على أوحه القراءة 
ال ها ا 
وسلم ٤‏ وأقر بها و فود القائل من فك 
وادغام وامالة و تفخیسم واشمام و مد 
وقصر وتغليظ وترقيق ؛ كما مسبقت 
الإشارة الى ذلك . 


بين سورة أخرى 

الثانية سے مأ أشار اليه من أن رسم 
الكلمة الواحدة كان يختلف من سورة 
لأخرى ؛ وفى بعض الآبات عنه فى بعض 
آخر ٠‏ وتحن نقول :أن هذا نے اق - 
كان دليلا لنا عليه » لا دليلا له علينا » اذ 
أن ذلك الاختلاف لا بمکن حمله الا على 
اختلاف الکتاب آنفسهم تبعا لبلغ احتهاد 
کل منهم فى تطبيق أصول الرسم 
ہو سر ل ا د 
ترسم كلمة وأحدة تؤدى معنى واحدا 
ف موضعین برسمین مخطفین ١‏ ان لم 
آليها ف المسالة الأولى فهو بالعيث أثسه . 








)١(‏ کی ا 


۸ 


حول الرسسم المثماتی للمصحف 
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راف ي رل اجه 
المعقب ما نصه « والحقيقة أنهلولا شرعية 
رسم المصحف بهذا الشكل ما كان هناك 
اختلاف مذاهب ولا اختلاف ففهاء 
فالتلازم نكاد يكون منهدما هذه القضية 
بین شرطها وجوابها » آو قل : ان شرطها 
ستلزم عکس لوالا ل و 
او تد لو لبتت ب لا تکون 

اختلاف الذاهب واختلاف 3 
بل كون سپہا ی جب کل خلا وحم 
كل نزاع بين ١‏ لذاهب والفقهاء ( ۳1 ا( 


الکتابة للتعلیم 


على أننى أعود فأقول : ان دائرةالخلاقف 
بيني وبين السید العقب تضية ق وتضیق 
حدا حتى تكاد تتلاثى 4 ذلك جين رقن 
سيادته : ولكن هناك مسألة أخرى لم 
بتعرض لها الاستاذ غنيم ٠‏ وهي أن كتابة 
1 بات للتعلیم أو ہہ أو التدر بسن 
أو للاستشياد تجوز بغیر لر 20ھ 
ےت 
له انحناءة الشكر على هذا السلاح الذى 
رض فى أبدينا » فما دامت کتابه الابات 
بغیر الرسم العثماني جائرزة للأغراض 
لد فكتارة السسور كذلك © لان 
السورة مجموعة من ال بات وبالتالي 
بنصب هذا الحک کم علی القرآن ما 
لان القرآن الو اس وت سر 
وحینشذ نقول للسید المعارض بملء القم 
« التقينا » فنحن لا نريد اکثر من طہ 
الصحف طقا لقواعد الاملاء الحدت 
حتى تتسنلى قرآءته دون لحن شوه 
جماله ٤‏ ویقف حائلا بينه وبين مكنون 
معاليه . 


آما هذا الصحف فلیطلق علیه السید 
عليه ما بشاء قير ذلك من الأسماء » وأنا 


۸۲ 


ی ق عدا هی الد کت 
له التداول وا لبقاء 2 وسيؤدى ۳۳ 


الاسلام والمسلمين أجل الخدمات . 


واذا سألنی السید العقب عن مصیر 
الصحف العثماني قلت له : يحب الحفاظ 
علیه کاثر دسي تار يخي برجع اليه عند 
الاقتضاء » وستعمله و ی التلاو 5 للحفاظ 
و ال هی اس لهم ار 
ذعتبر وجود هذين امفصحفین کت 
بحانب الآخر ثروة ؛ اسلامية کسری > وأذا 
كان الخليفة الثانث عثمان بن عفان تقرب 
الى الله ريسم الصحف الأول فى القرن 
الپحری الاول » فنحن نتقرب اليه برسم 
الملصحف الثاني ی العصر الحدیت . 
وبعد ٠‏ فیعجینی ' قول الفقهساء عند 
كلامهم عناختلاف الآئمة الآربعة (« أن كلذ 
بعتقد أن رأيه صواب بجتمل 
الخطا )) وبحسبي أن أتمثل بهده السارة» 
على أنني لا أنسب لنفسي فضلا ٹیش 
في » فائرای لیس رابی ولكنه رای علماء 
سابقین ولاحقین » ولا فضل لي الا ف 
الاقتناع به واعلانه وتعزیزه والدفاع 
عنه ہما وسعنی من الأدلة واشرآهین ٭ 
وقد یکون من العجیب ان یعمسل شر 
اسلمن علی نشر الکتاب آلقدس و تیسر 
تداوله ما وسعهم ذلت غم متقدین 
برسم معین آو لفة بذاتها » علی حین نقف 
نحن هذا آلو قف الذی لا بخلو من‌الجمود. 
حیال القرآن الکريم ۰ 
وأعجب من ذلك أن ینادی رجسل 
خلدون بوجوب طبع الصحف على قواعد 
الرسم الحديت ف القرون الوسطى » ثم 
بنكر عليئا منكر أن ننادى بذلك فق عصر 
الذرة والکشف عن الاجرام السماوية . 


ولا یسعتی قبل آن اخ :ها التعلیق. 
الا آن آکرد شکری لحلة الوعی الاسلامي 
و للسبد محمود دوعر على ما قصدا 
اليه من تحرى الدقة فى البحث 3 شس 
الوصول الی الحقيقة » سدد الله 
أقلامنا » وهدانا الى الصواب + 





بقية : الامام الاوزاعی 


الا 


والارازئ من ع العافل ا 4 
پلتون لهم ناصرا » ولا منهسم مدافعا > 
كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن » تک 
ذلك بمرأى ومسمع . فليتق ١‏ 
ا ل بالقاداة 
بهم من الله سبيلا » وليخرج من حجة 
الله ٤‏ فان الله تعالى قال لثبيه : ( ومالكم 
لا تقاتلون نی سبیل الله والستضعفین 
من الرحال والنساء والولدان ) والله 
تا الي بومئد فىء موقوف 
ولا ذمة تؤدی خراجا الا خاصة أموالهم . 
وقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال ۰ ( انی لأسمع بکاء الصبى 
فى الصلاة ا ی 
أمه ) فكيف بتخليتهم يا أمير الو منين 
ابدى العدو » بمتونونهم ويتكشفون منهم 
مالا تستحله الا بنکاح » وآنت راعی الله ٥‏ 
والله تعالى فوقك » ومستوف منك 
« يوم نضع الموازين القسط ليوم ألقيامة 
فلا تظلم نفس شيمًا وان كان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » ۔ 


ومن أقواله المأثورة والشهوره ۰ ادا 


أراد الله تعالى بقوم شرا فتح عليهم باب 
الجدل وسد عنهم بابالعلم والعمل (؟ 


بالشبهات 9) . 


نے جرانه فى الحق ‏ علد 


أن کاو ۱ لاق وع 
واهتمامه شع‌ون الامة » لا بد أن بكون 
جریثا لا بختی ف الله لومة لاثم » وهذا 
مع علم راسح نم » وححة غالبة » وصلاح 
ہے وت علی العدالة ( ومن 
أحل هذا کان و القول عن ا9و می 





آنه للامامة ( بعنى الخلا فة ) : 
0 


عم اسخاج 


ات 
ےت ہت کت 
أصحابه أربعة أصناف ٤‏ صنف بالسیوف 
المسللة » وصنف معھم الجزرة ٤‏ وصنف 

الاعمدة » وصنف معهم الكافر 
كوب (ه) 4 ثم بعث الي » فلما صرت الى 
الاب أنز لوني عن دابتي ٤‏ وأخذ ائنان 
بعضدى » وأدخلوني بین الصفوف حتی 
أنت a‏ ا بن عر الأوزاعي ؟ 
قلت نعم أصلح الله الأمير » قال ال 
فى دماء بنى أمية ؟ قلت : قد کان.بیشكت 
لطي عور و كان عقوا 
۹7٣۳‏ َٰٰ و یایب لا هد 
ا 
ور ای و ا ا ا 
“ ا ا کا ۰ 


فقال-لي : ويحك ؟ ولم 3 
گا ال مل لال الک ضرم 


وسلم : (لا پحل دم امریء مسسلم الا 


سس رب ب بب یی ہہ س 


( ۱ ) محاسن امساعی ‏ ص ۱۲۱ ٠ ۱٢١‏ 
ز ۳ ) محاسن المساعى ا ص ٠ 6١‏ 
(ه) آلة من آلات الضرب ٠‏ 


68 مجاسن اغى ے هن 1ه 


Af 


باحدی ثلاث . ثيب زان » ونفس بنفس 
وتارك لدينه ) ۰ 


قلت : كيف ذاك ؟ . 


قال : اليس كان رسول الله صلی 
الله عليه وكله وسلم أوصى لعلي ؟ 9 


. قلت : لو أوصى له لما حكم الحكمين‎ ٠ 
فسكت وقد اجتمع غضبا » فجعاتأتو تم‎ 
رأسي سقط بين بدی ۰ فقال یده‎ 
هكذا : أومى أن أخرجوه » فخرحت »> فما‎ 
وقلت : لقد بمث لیأخذ راسي . اصلی‎ 
ركعتين » فکرت » فجاء وآنا أصلی ؛‎ 
فسلم و قال : ان الامیر بعث اليك هذه‎ 
الدنانر . قال فغر قتها شل آن أدخل‎ 
. )۱( بیتی‎ 
مع المنصور‎ 
مشج سے‎ 
س روى الحافظ أبو نعيم .. قال‎ 
حدثني الأوزاعي قال : بعث الي أبو حعفر‎ 
أمير الوّمنین وانا بالساحل » فأتيته » فلما‎ 
٠ وا کہ ستجلسني > ثم قال‎ 
. ما الذى أبطأا بك عنا يا أوزاعي ؟‎ 
قلت : وما الذی پریده آمیر الومنین ؟‎ 
قال : آرسد الأخذ عنكم والاقتباس‎ 
. قلت : انظر لا تجهل شیثا مما اقول‎ 
» قال : وكيف لا أجهله وأنا أسأل عنه‎ 
. وقد وجهت فیه راك » واقدمتك له ؟‎ 


قلت : ان تسمعه لا تعمل به » قال : .' 


۵ محاسن المساعى ‏ ص 9ع و ع . 
(؟1) الفئام : 


Af 


فصاح بي الریسم وأصوی بيلاة الى 
السیف » فانتهره النصور وقال : هذا 
مجلس مثوبة لا عقوبة . فطابت نفسی 
والبسطت فى الكلام » فقلت با أمير 
الؤمنين . حدثني مكحول قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ( أیما 
عبد حاءته مو عظلة من الله فى دنه فانها 
نعمة من الله سيقت اليه فان قبلها بشكر 


2 والا كانت حجة عليه من الله تعالى ) 


ليزداد بها اثما * ویزداد الله علیة بھسا 
سخطا ) 4يا أمير المؤٌّمنين : حدثني مكحول 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . (ایما وال بات غاشا لرعیته حرم 
الله عليه الجنة ) . يا أمير المؤمنين » آن 
الذى لين لك قلوب هذه الامة حتى ولاكم 
أمورهم لقرابتكم من نبيه صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ وقد كان بهم رؤوفا رحيما 
مواسيا نفسه بهم فى ذات بده » وانك 
عند الناس لحقيق أن تقوم فيهم بالحق » 
وأن تکون‌بالقسط فیهم قائما » ولعوراتهم 
ساترا » لم تفلق عليك دونهم الابواب » 
ولم تقم عليك دونهم الحجاب ؛ تبتهج 


سو ع ۰ 


يا آمير الؤّمنين » قد كنت فى شغل 
وأسودهم 4 و مسلمهم و کافر هم 1 فكل 
له عليك نصیبه من العدل » فکیف اذا 
اتبعك منهم فنام 09 وراءهم فام لیس 
فیهم احد الا وهو بش کو بلية ادخاتها 


با آمیر الوّمتین » حدئني مکسول عن 
عروة بن دويم قال : كانت بيد النبي 
صلى الله عليه وسلم جريدة يتسلك () 
بها » ویروع بها المنافقين » فأتاه جبريل 


الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه ۰( ۳ ) تسلتك فل مطاوع سلتك . 


الامام الاوزاعي 


الجريدة التي كسرت بها قرون أمتك 
وملاأت قلوبهم رعبا ) . 


ذماءه 6 رھ رت وأجلاهم عن 
تھا 6 وغيبهم تا مت ۲ ۰ 


با آمیر ااؤمنین ٤‏ حدثني مكحول عن 
زياد بن حارثة عن حبیبا بن مسلمة 0 
وہ الله صلى الله عليه وسلم دعا 
القصاص من نەسمه حين خدش 1 00 
اجات نما لم يتعمد نه 6 فأتاه نخیر لن ا 
السلام فعال : فجي U‏ لم بعك 
حبار ولا متك ٠‏ ) 4 فده 
الله عايه وسلم اغراي 2 فقال 


۱ 


e 


الڑھ ای 


النبي سيا 
۱ قتصس 






تج 





5 ۱ 7 
مسی ) فتال 


ٹا 
الك 0 اور ات علر ی ا لص تہ 5 والنسم 3 7 


وعظم له تبعة الملك ؛ وعطفه على الرعيه 
NEE EE E E TY‏ 
A‏ لین أن لپهر, قحال ا ححا ۰ الى 


این 3 فقلت ل ا ا ا 
امنیس أن شاء الله تعالى 4 فقال : قد 
أذنت لت 4 وشکرت اباك نصمحتك ؛ 
وقلتها قول حسن 0 


للخير وأ معين عليه > وبه أستعين ؛ وعليه 





) _ الأعلام للأسعاف لم اذك عدي 


( ۳ ) محاس ن آلساعی ب ص ٠. ٤)٤١‏ 
1 لخا الساعی سے حر اب و 





أتوكل وهو حسبي ونعم الوکیل ٤‏ فلا 
تخلني من مطالعتك اياى بمثلهذا » فانك 
المقبول غير امتهم فى النصيحة »© قلت : 
أفعل ان شاء الله تعالى . قال محمد بن 
مصعب : فأمر له بمال يستعين به على 
آخروجه ؛ فلم يقبله . 

وقال : أنا فى مر م 


ہے سی سرن مر الات تا ولا گرا 
وعر ف لتصور مذهبه فلم بنجد عليه 


" ی رده ل(۱) ۰ 


وفاته ورثاژه 





توق هن؛ الامام الذی آدهشی الناس 
كان قدوة نهم خلقا وعلما وصلاحا 
و جهادا وآدیاه عام ۷و اه (۷۷۳))()ولم 
يخلف الا سسته دنام فخسلت عن 


رن ٦‏ 9 5 2 0 
خسن اتفشف البأسوق فقال : 
ضاق الذزاد بها بختیی من الکسرب 


: تح وم دفو لك‎ EE 





سمانيا له سن عاسم تقسمساع 
0 سكت له الدنيا فأاعصسرضس مقلعا 
عٹچسا بسڑژھد آیما اشسلاع )٥(‏ 





ر 


کا ۰ ۰ 3 


١ (‏ ) محاسن المساعى ناص ۱٢١١‏ ۔ ۱۳۷ ثم ۱۳ - 11 اذ لخصنا القسم الحدوف تلخیصا . 
EEE E EEE ( )‏ 


(؟ ) محاسن الماعى ب صن 156 ٠‏ 


(« آتوعی الاسلامي )) وقدر ره الآن شتان ی محلة ترفت بمحلة الاوزاعی متصلة بہیروت جذوبا على 


شاطی: السحر وعلى اتطريق بين برزت وصیدا . 


Ae 





أ © ع ع ع و و و و ه و 


© © © و و و وه 


© © © © © 8 © © © © © © © © © و ع و © يج 5 


ق الرضاع ... 
السوال : تب 
أمرأة أرضعت ولدى ب ولهذه المرأة 
بنت هب فهل يجوز لي شرعا زواج هذه 


البئت ؟ + 
م . ن الكويت 
الاجابة : ب 


الرضاع یوجب التحریم حرمة مؤبدة 
شرعا ‏ وهو ثابت بالكتاب والسنة قال 
تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
۰ وامهاتکم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاع » وقال علیه الصلاة والسلام 
يحرم من الرضاعة ما بحرم من‌النسب: 
ویشترط فی الرضاع الحرم آن یکون نی 
سن الارضاع كما يشترط الا يقل عن 
خمس رضعات متفرقات على ما ذهب 
اليه الامام الشافعى . 

وهذه البنت تعتر أختا 
لولدلد من الرضسناع اذا کسان 
استثنوا حالات لا بحرم فیها الزواج 
بسیب الرضاعة لانعدام العلاقة التي هي 
سيب التحريم فى النسب وهي الجزئية » 
ومن هذه الحالات ما ذكر فى الشرح 
الكبير ص 5.5 ج ؟ . أم أخيك وأختك 
( ۲ ) آم ولد ولدك (*) جدة ولدك 
() ) اخت ولدك ( ه ) ام عمك وعمتك 
٩ (‏ ) آم خالك وخالتك . 

وبما أن البنت التي ترید الزواج منها 
هي أخت لولدك رضاعا فيجوز لك 
الزواج مثها لانعدام سيب التحريم 


ت۸ 





يسبت الرضاع » ولو كانت نا ار للا ' 


بنتك وهى محرمة عليك او بنت زوجتك 
الشرعية مجرد العقد على البنات يحرم 
الامهسات » والدخول بالامهات بحرم 
البنات . 
لتلات 
تخت ولدك من الرضاع لانعدام سسب 
التحریم ۰ 
فى الرات والوصية 


السؤال : - 
۱ س توق رجل وترك آخنا شقيقة » 
وأخنا لآب » وأبناء أبناء أعمام أشقاء فمن 
يرث من هؤلاء ومن لا يرث »6 وما نصيب 
الورثة ؟ 
؟ - أوصى رجل بثلث ماله لاجنبي » 
الثلث الموصى به لدار الايتام لصرفه على 
المساجد » فهل يجوز ذلك شرعا ؟ ٠‏ 
فلاح قاسم خطيب مسجد قصر نايف 
۱ الکویت 
الاجابة عن السوال الاول : 
توزع ترک المذوق على النحو الآنى ۰ 
اک التضیتف لاجفه العتقیعه فرشا 
ات این لاه که را 








+ الباقي وهو الثلث للذکر من ابناء 
أبناء الأعمام الأشقاء بالتساوى بينهم 
شرط أن بکونوا فى درجة واحدة . 
الاحاية عن السؤال الثاني : 

الوصية شرعا تصرف فى التركة يضاف 
الى ما بعد الوت ؛ وهي جائزة فى حدود 
الثلث للأجنبي وان لم يجزها الورنة 
لقو له صلى الله عليه وسلم « ان الله 
تعالی تصدق علیکم بثلث آموالکم فی آخر 
اعمارکم » فضعوها حیث ششتم ) 1 

وہما أن المتوق أوصى حال حياته 
لاجنبی بثلث ماله » فهذه الوصية جائزة 
شرعا » ویو فاة الوصی ینتقل ملك الثلث 
الوصی به الی الوصی له » ولا يجوز 
#خو ات الموصى التغيير فى الوصية ؛ 
بای حال من الاحوال . 
ائسؤال  :‏ 

1 <شتت توفيت آستي عن زوجھےا 6 
و و آلدها ( آنا ) وآمها ( زوحتي ) و تالاثة 
آخوه آشقناء ذکود وآختن شقیقتن ۰ 

۲ س ثم توفیت زوجتي ‏ والدث آبنتي 
المنوقاة ) عنی آنا زوحها و آولادهسا 
الخمسة ا لتکورین فارجو بيان نصیب 
کل وارث ف السؤالت ؟ ۰ 

احمد عاى بت الکو بت 
[لاحانة : بت 

۱ توزع تركة البنت المتوفاة على 
النحو الاتی ۰ 

١‏ الروحها النصسف فرضا لعدم 
وحود فرع وارث قال تعالى « ولكم 
نصف ماترك أزواجكم أن لم يكن لمن 
ولد »6 . 

؟ ‏ ولامها السدس فرضا لوجود 


من الأخوة حجبت بر ححب‌تقصان 


ہے اطعال ای + قال ان 


« فان كان له أخوة فلامه السدس »© ٠.‏ 
سم _ ولوالدها الباقي وهو الثلث ٤‏ 
ولا شيء لا خو 5 لانهم مححو بون بالاب . 
۳ - توزع تركة الزوجة التوفاة على 
الو حه الآتى ٠‏ 


| لزوجها الربع فرضا قال تعالى 
« فان کان‌لهن‌ولد فلکم الربع مما تركن». 


تلانة ارباع التركة للذکر مشتل ح ذا 


اتحلل 
الوا ` 





طلقت زوحتي ثلات طلقات » ولا 
أردت الرجوع اليها قالوا : لا تحل لك 
حتی تنکح زوجا آخر > وقد تقدم أحد 
أصدقاتي للزواج منها » ووعد بتطلیقھا 
بعد دخوله علیها » لاتزوجها من بعده > 
فهل يحوز ذلك شرعا ؟ ۰ 

حسن الكرخى 
المراق - الوصل 
الاحانة : س 

ل ال ا سی وا ار 
تسریح باحسان ) ثم قال سسکحانه بعد 
ذلك ى الآبة .5 من السسورة نفسسها 
( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوحا غيره ) ٠‏ 

ومعنی هذا أن الانسان اذا طلق 
لا بحل لە ان بعاشرھا حتى تتزوج بغيره 
زواحا شرعيا » وشرط صحة الزواج أن 
شفصد باه الدوام والاستمرار ۰ 

وهذا الذی تقدم للزواج من زوجتك 
البابقة لم قصد بزواجه منها الدوام 
والاستمرار 4 وانما قصد به آن بحللها 
لك » وزواج التحلیل منهی عنه شرعا قال 
صلی الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل 
والحلل لمالا أخبركم بالتيس المستعان ٠‏ 
قَائِوًا بل يا رسول الله . قال هذا 
الحلل . لعن الله المحلل والمحلل له ) 
وروی عن عمر بن الخطاب أنه قال * 
لا أوتى بمحلل» ولا محلل لهالا رجمتهما. 
وقد آفتى الامام ابن تيمية بتحريم نكاح 
الحلل » وبه نفتيك ۰ 


۸۷ 


بعسرون فقسه عمسن أفكار 


دون أن تلنسز م المجلسة بآر آتهسم 





الاسلاع والحياة 
ات 


تتب الاستاذ عدنان سعد آلدین من دبی تحت هذا العنوان مقالا نقتطف منه ما يلي : 







نع تمر ضص الأسلام سم شانه شان الاديان1 لنى سسقتہ وائنظ بات تی مت 
فج موه بر ی 4 2 و .و ۰ 5 mE fA‏ کی لک 4 
بمختلف اأطرق والأساليب ٤‏ ومع ذنك ظل ثاہتا کائطود ٤‏ وشامغا تتشم ار اسیات قادرا عئے 


النحدايات العصارية دالصية » مدنلا علي آنه و شده معذ آمال شعوب آلآر ؟ٴ 


دحضه بالأسلوب نفسه الذى اتتشذه خصوم السيحيةق آوربا مستهد فين مړ له عن شون الحعیاظ وخصیء 
بعيدا عن كل الشصونات الاجتماعية وحياة ائناس ٤‏ وئکن جمبیع البران والأدنة التی حشنشا ھؤلاء كانت 


تأتي بنتانج عکسیة علی في ما بروم اصحابها . 
فالقیاس نی استندوا الیسه نی تشبیه التار بخ المقائدى فى آوربا بمثله ی انبلاه افعر بیقوالاسلامية 


: 7 اھ E Ê AES‏ 
3 8 یٹور الى !ا ئنجانس والتتابل بن وجھی الشبمے 





زمنى 





fr 5 


قتے ا ےہ 7 سے ما 
ٹس ما ٹس کر نا ممست ن ماش من 


ائدین قان هذه النشيحة لا تتو اعم عطلقا وطميعة کیانتا الحضاری ت اندماسته مع الاسام عن ناستیه 4 ومن 
التوافق المتين ما بین التنظيم الاجتماعى والاعتبارات الرواعية من اجهة أخرى , 


وبمعنی آخر اذا کان ائدین قد انفصل عن اندو نة 
کشر من القلسنات والداشب الاحتماعية ٤‏ كما دعم تار یخیا : 
الاننصال محل ف الحضارة العربية ألتى ما كانت الترى 51 
الاستشهاد اقتو ص واآتفاسر فھذا اکر من التدئیل عليے وأتما نعرض لرأى أحد انکر ین الف بین 
السيد ( ك, سميث ) فى كنابه الاسلام فى العالم الحدیت حيث يقول : ‫ 

لا ینظسر الاسلام آلی التصرفات الفردية على آنها تصرفات وقتية ٤‏ ژانما هو يعلم أن نكل حرعة 
بتحر کها الانسان دلالتین فى آن واحد احداھما عارضة ی هذا العالم الدنیوی الزائل ء والأخرى خائدة 
فى العالم الباقی حیت بسال كل قرد یوم الحساب تن نصیبه الشخعى فيها » أما التصرفات الجماعية 
فانها تمثل آکثر الحاولات الجدية اصرارا فی سبيل تحقيق عدالة اجتماعية فى الارض . 





ونتی اعتقند السلمون آن الحياة الخرة آهم من العتياة اندنیا » الا آنهم اعتقدوا ی ذات الوقت آنه 
2 يجوز آن یجرفهم مجری التادیخ الی غر غاية » وانه له یکون لهذا التاریخ معنی الا بقدر ما یتحتتق فيه 
الكمال الانسانى فى هذا العالم » ولهذا السبب يصر المسلمون على التسامى فى کل خطوة بخطوها السلمون 
فى العملية الناربخية وی هذا ضمان أن لا ينحرف الانسان خلال سيره فی التاريخ امام ما يحققه من تقدم » 
وهذا طبع التاريخ الاسلامى بسمات خاصة ومميزة » لقد سعى السلمون داخل هذا التاريخ الى نوع 


۸۸ 


من الجتمع یکون مناسبا للفرد و تلحماعة ق حیاتهم الزمنیة ٤‏ وأن يكون صالحا فى نفس الوقت لان يهيتهم 
تحیاة الخلد فى العائم الآخر وذلك باتترام الحق وطریق الاستقامة ۔ 


اللقاء الأول بن مالك والشافعی 








وآرسل ائسید آدم الفضل من بور سودان کلمة تحت ھذا المثوان يقول فيها : 

وصل الى الامام الشافمی هو بمکة ینتی ویحدت خبر امام الدينة مائك بن آنس » فعزم الشافتی 
على الرحلة ائی اندينة لقابلة آمامپا وانجلوس بین یدیه للدرس والتعلم » واخف كتاب توصية من والى 
مكة الى والی الدينة ليسهل له لقاء مالك » ویقص‌علینا الشافعی نبا الرحلة والكتاب واللقاء فيقول : 

دخنت على والى مكة : واخذت كتابه الى والی الدينة > وقدمت المدينة ؛ وابلقت الكتاب الى 
آلوالی فلما قرآہ قال : ان آمشی من جوف المدينة الى جوف مكة حافيا راجلا » آهون علی من التی آلی 
باب ماك بن نس فلست اری اثذل حنی آقف علی بابه ‏ فقلت : أصلح الله الآمير 6 ان رای الام أن يوجه 
اليد لبحضره ؛ فقال هیهات ؛ ليت أنى اذا رکہت اليه آنا ومن معى ء وآصاینا من تراب انعقیق تلنا بعص 
حاجتنا ء قال الشافمى : فوالله لكان كما قال » لقد سرنا الى مالك ؛ وأصابنا من تراب العقيق حتی وصلنا 
الى بابه ؛ وقرع الامی الباب فخرجت الینا جارية سوداء » فقال نها الامم : ثونی لولاك انی باتباب فدخلت 
ان کان اك مسالة ٤‏ فارفعها فى 
رقعةت یخرج آليك الجواب ؛ وان کان لنحدیت فقد عرفت یوم انجلس فانصرف »> فقال لھا : قولی له أن معى 


فابطات > ثم خرحت فقالت ان مولاى يقرئك السلام ء ويقول لك : 


تتاب دالى مكة اليه فى حاجة مهمة » فد خلت وخرجت وی یدها کرسی > فوضعته > ثم اد آنا يمالك قد 
خرج وعليه انهابة والوقار ؛ وهو شيخ طويل مسنون اللحية فجلس » فرفع اليه الوائى اناب > فقرأد 
حتی بلغ الی هند الفترة منه ( وان هذا رجل من آمره وحاله » فتحدثه » وتفعل وتصتح .+ 4 4 فرمي مالك 
بالکتاب من يده : وقال : سبحان الله !! أوصار علم رسول الله صلی الله عليه وسلم ی خذ بالوسائل ء 
فرايت الوالی, قد تیب أن یکنمه ؛ فتقدمت آليه > وقلت : أصفحك الله . آنی رجل مطلبى صن حائو 


وقصتى كتا وكذا » نلما سمع كلامى نظر الى 4 وكان لمالك فراسة © فقال ما اسمك ) قلت : محمد ٠‏ 


2 


الله قد التى فى قلبا 


fu 


فتال ۰ با محمد اتق الله : واحتنب المعاصى: تأنه سيكون لك شان تمن السان ۰ ان 
نورا ء قلا تطتله بالمصية ؛ اذا کان الغد تجيء . 
وجاء الشانعى فى اليرم العالی ومسه کتاب الوطا > لیتراد علی مالك : فابتدا بتراد : فاعجب مالك 
بحسن قراءعته »> كان العشافس كلما تبيب الاستمرار فى القراءة 4 يقول له مالك : زد يا نتى : ولذلك أت 
70 يسيرة . 
وهكذا كان حرص اتتعلمين على العلسم وجھادھم فی سبيل تحصيله؛ كما کانت عزة العلماء وتر آمتهم. 
الشف 
ووس مسو جيجه << 


وارسل الاستاذ صد. النسم محمد. حلمی عبد الرحمن الخطاط بمراقبة التخطيط وانتابعة بمحافظة 


آنقادر 3 قصید: تحت هذا آنطوان جاه فیها : 











اش م" اموس تسن اله و وق 252 تقر 
ساذ: يكون الحاال لسو لم بختسرع خط 1 اتحتفظ المدارك بال 2 
العم تحفظه الخشوط وتسس يحب لفظها سسواها نی القواء والصسور 


الخسط حصسن للحفسارة شسامخ » 
واتديسن “عست على الكتاببة أهلنسه 


خر التراث تراسا سا قوشسسا 





ما لنخطوط تأخسرت: فى ععرت 11 
التسسرب يفخر بالقايل فتياسف لا 


تسس لاسسسسالم ی تجویسسته 


وظهسوره بسدعا قديمسا ق العف سر 
فالخط افر من قديهم ذو شطس سر 
وتتسالوا ان شتتموا ل من قن خير 
دانخسست للسصسرب ماد متتخسر 
کے ایی ہشیر 
فال ل كنز الفمرود می : 


ان آنپَیسسن بالاخىسسسادة تست ار 


Aa 


7 


۴ 





ہے ۶ 
3E‏ ۲ 2 بر 3 2 رسد 
ڇ چا 020 


مكافحة الامية فى الاسلام 





تحت هذا العنوان طالعنا الملحق الدينى لصحيفةالجمهورية القاهرية بمقال جاء فيه : 

لقد کانت دعوة الاسلام النی بشر بها محمد عليه الصلاة والسلام فى القرن السابع الميلادى : 
ثورة اجتماعية شاملة باجلی معانيها » قصد بها الشرع‌انحکيم آن بربط الارض برسالة السماء من طريق 
صلاح النفس وصلاح الجتمع » ولا يناتى صلاح النفسوضلاحالمجتمع الا عن طريق العلم .. فالعلم هو السبيل 
آلی تحریر العقل البشری وتطهیره من رواسب الجهن‌وزیف الباطل وخداع الاوهام والاساطیر» وتيسير أمره 
للاهتداء الی الحق » وتهذیب النفس حتی تصبح طاقة‌قوية قادرة علی الساهمة فى اصلاح الجتمع بالامر 
بائعروف والنهی عن النکر . 

كان الاسلام ثورة على الجاهلية التى قامت علىالشرك بالله » والاضرار بالناس » وکان من مظاصسر 
الجهالة التى خربت أطنابها » ونشرت ظلماتها فدبوع قریش أن الكثرة القالبة من العرب كان تمحرومة 
من معرفة القراءة والكنابة » فكانت هذه المعرفةقاصرة على قلة قلیلة من قریش وردت آسماژهم فق 
التاریخ علی سبیل الحصر » منهم الخلفاء الراشدونعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب » 
وأدبعة عشر رجلا غيرهم , 

وكانت أول دعوة الاسلام للناس دعوة الى تعلمالقراءة » وهى دعوة ثورية جديدة على العرب » مغزاها 
ان الانسان یشرف ويكرم حين يقر ویتعلم ویکتب‌بالقلم » فلیست قیمته نی هیئته وصورته » ولا نی 
بأسه وقوته » ولكن فى علمه .. فالذى بستحق به آن‌یکون خلیفة الله فى الارض هو اکنسابه العلم , 

ولا كانت القراءة والكتابة هىأولى درجاتالعلم فقد بدا الاسلام بالحث على العلم من طريق تعلسم 
القراءة والكنابة » وكان أسلوبه ثوريا بالقول وبالفعل»فبالقول نزلت الآيات تذكر القراءة فى مستهلها > 
وتدعو بقوة الى العلم وتمجد العلماء » وحث عليهائصلاة والسلام فى مواضع كثيرة من أحاديثه على طلب 
العلم حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة .,وبالفعل اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام بشان 
تعليم القراءة والكتابة موقفا بعبر عنه بلفة العصربآنه موقف قيادى یستھدف التعِبئة والتجنید وحشد 
الجهود » فالقاتد هو الذی بنخة جمیع الاجراءات!اشروعة الكفيلة بحل الشکلات الاساسية » مل 
مشكلة الأمية ولو كان هذا الاجراء سياسيا أو حربيا لان مثل هذه المشكلة لا تقل فى آثارها عن خطر حال 
يهدد كيان الدولة , 


ويتجلى هذا الاسلوب فیما اتبعه الرسول علیه‌الصلاة والسلام بعد غزوة بدر الکبری » فلقد عرض 
على أسرى المشركين اطلاق سراح من يفتدى منهمنفسه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة 
.٠‏ فالآسير يشترى نفسه بثمن يتكافا مع تحريرهوضمان حياته » وهو أن يمحو أمية عشرة من الجيل 
الصاعد للمسلمين الذى سسينهض بمسئولياته فالمرحلة المقبلة من تاريخ الدعوة الاسلامية » وق ذلك 
احياء لنفوسهم 2 لان الجهل هو الموت المعنوى .. ولكى تحرر دولة عليك أن تحرر الائفس من عبودية 
الجهالة وتضىء بصيرتها بنور المعرفة حتى يصبحأهلها أعضاء صالحين فى جسد المجتمع أشداء على 
الأعداء » رحماء بيتهم قفى هذا الصنيع حكمة سامية »تدل على القيمة الكبيرة التى رفع النبى صلى الله 
عليه وسلم الیها منزلة تعلیم القراءة والكتابة » حتی‌جعلها بمثابة فدية للنفس » فالتعليم: أكثر جدوی 
من الال واولی بالطلب من الثار . 


qe 


اهداف التشريع الاسلامى 


وتحت هذا العنوان کتب آلدکتور وصه الز حیلیق محلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا جاء فيه : 

ثبت بالاساقراء والتنيع أن الاحكام الشرعية كلهائرعت لتحقيق مصالح اليشر » اما لحلب النفعة لهم 
او لدفع الفسدة والضرر عتهم بدلیل قوله تعالی« دسلا میشرین ومنترین لتلا يكون للناس على اللم 
ححة بعد الرسل )) وقوله سيحانه ( وما أرسلتاكالا رحمة للعالن ) وهذه اارحمة ظاهرة ی آحکام 
الاسلام کاباحة الفطر ی رمضان للمسافر والریض .وحكمة ذلك دفع الشقة عنھما ٤‏ وكاستحقاق الشفعة 
اشريك والحار لدفع الضرر عنهما » وکابجاب الصلاةلانهى عن الفحشاء والنکر » وكتشريع الجهاد لرد 
اتعدوان ودفع الظلم » وكفرض الزكاة لصيانة الال‌وسد حاحة آیناء الجتمع ودعم التضامن بین الافراد . 
وھکنا لم نجد حكما شرعیا الا وکان الباعت عليههو رعاية المصالح ودرء الفاسد , ولکن یسفی الانتباه 
الى أن معبار الصلحة والمفسدة هو ما بقرره الشارعالحکيم 6 ولیس بحسب ما يتخيله الناس بحسب 
أهوائهم وآغفراضهم »> فان الناس يهدفون داتما الىمراعاة مصالحهم الخاصة ونيد اعتبارات المصالح 
العامة » أو بتعبير آخر مصلحة الانسان العام ‏ فاذاقام التشريع وفقا لماير الناس انقلیت الاوضاع وعم 
اتفساد وساءت الحال » بل وتأثرت الصالح الخاصةنئسها دذنك ٤‏ فكان من رحمة الله بالناس فالتشريع 
أن قصد حفظ التوازن بين مصالح الجتمع ومصالح‌الفرد حتی ولو أهدرت مصلحة الفرد أحيانا » دق 
ذلك الخير كله . ری ام تت ۱ 





ونشرت صحيفة الشعب البيروتية تقول : 

والعنوان ئيس من عندنا بل هو للكاتبالبريطانى المعروف ( آرثر کوستلر ) اطلقه على كتاب له أخرجه 
حدیثا ووصف فيه الحياة المذهلة التی يعيشها شعبداليوم . 

ففي میدان الجريمة » اجناحت انكلترا آخیراموجة الاجرام انطافی » واعقبتها سلسلة من حوادث 
السطو المحبوكة على البنوك ومحال المجوهرات »ومكاتب البريد »© وقوافله » ومحطات السكك 
الحديدية . وفى كل هذه الحوادث کان المولیس‌موضعا للعدوان بالضرب والقتل ۰ 

وانتشر ( ویاء التخریب ) . دون هدف وی عام و آحد خربت آجهزة ماتة ألف تليفون عمومى وراح 
ضحية ذلك كثيرون ممن کانت حالتهم تسس تدعی الاسعاف » ولکن تخریب وساتل الواصلات حال دون 
اسعافهم وكذلك فى حالات الحرائق . 

و اصدرت مصلحة السکك اتحديدية بیانا هذاانعام قالت فیه آنها تخسر سنويا ملايين الجنيهات 
يسیپ التخريب » واصسطدام القطارات وضياعالأرواح » سسب وضع أجسام غریبة على القضبان . 

وارتفعت نسب الجراتم الجسيمة الى * أضعافما كانت عليه سنة ۱۹۲۸ - آی قبل الحرب العالمية 
النانية » وزادت حرائم العنف ثمانية آضعاف وجرائمالاحداث ۲۲ ضعفا » وزادت فرصة الهرب للصوص 
اکنازل بنسیة ٦‏ - الى واحد ! 

وقسر العلماء الازعة الى تخريب النشآت‌باللل من انحياة » والسخط العام ! 

وقال المعلقون فى الصحف البريطانية ان السطوعلی ممتلعات الفیر » طريقة مستحدثة لتوزيع الثروة ! 

وق میدان الفضائح » يتزاحم الانجليز اليومعلى متابعة التفاصيل المثيرة عن جرائم الجنسس 
ویتهافتون علی شراء ما یکنب عنها . 
وفسر المعلقون البریطانیون ذلك بأن الانجليز يتحررونمن عقدهم عن طریق الفضانح ۰ 

ومن الظواهر الجديدة ق انکلترا الیوم الخلط بين ثياب النساء واترجال © وبلغ من أمر ذلك أن شابا 
طویل الشعر > مچعده آغفی عنیه بسیب حادث طريق »فتقل الى الستشفى وادخل قسم انساء خطا 1 

وشکا موظفو ادارة احمام السباحة العروف( مامستید ) من آنهم باتوا عاجزین عن تمييز الفتیات 
من الشبان حتی یدخلوا كل فريق الى كبائنه الخاصة. 

ثم ماذا عن فرق الفناء والموسيقى وليستشقاصرة على « البيتلز » ( الخنافس ) كما هو شائع . 
بل هناك عشرات الفرق التى اتخذت لها أسماءعجيبة مثل : فرقة الحيوانات » والصسخور » 
والتویست » والترومبى . والروکر . والبيتيك... الخ . 
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۵ - مت 


القوانين وحدها لا تكفى فى ردع المتحرفين 


آن رمضان المارك على الابواب > وواجب المسلمين أن يصوموه » ویحتر موه » 
واڈا لم یقوموا باحترامه » قیجب على ولى آلامر أن بردعهم بالقوة ٠‏ + وما رأيك 
فى أن حرمة رمضان تنتهات جهارا نهاراه قبعض الناس یفطرون » ویدخنون بگل 
وقاحة آمام آلناس وتحت نظر السئولن» وهذا يسسبب الضيق للمتمسسكين 
بفضيلة انصوم . 

فماذا لا تطالب مجلتکم الفراء » وهی مجلة اسلامية تقوم بنشر الوعسی 
الاسلامى بين الناس ۰ اذا لا تطالسون بسن قوانن تحول دون انتهاك هوّلاء 
الأجاهرين بالفطر لحرمة هذا الشهر ٠‏ 

المحب لدين الله 
عبد الله المحناج الى الله الكوبت 


جميع الدوائر الحكومية والهينات والمؤسسات العامة فى الاقطار الاسلامية تصدر فى غرة رمضان من 
كل عام تعليمات وأوامر مشددة للعاملين فيها بوجوب امراعاة حرمة هذا الشهر الكريم . وتقوم من جانبها 
باغلاق جميع المقاصف والمشارب فى مبانيها : وتشددق منع تقديم المشروبات لكائن من كان داخل مكاتبها 
ومصالحها طيلة هذا الشهر الكريم » كما تحظر اقامةالمادب الرسمية فى نهاره سواء فى بلادها » أو فى 
سفاراتها فى الخارج » وبعض الدول الاسلامية تأخذبالشدة المجاهرين بالفطر ٤‏ فتقبض عليهم » وتحتجزهم 
فى السجون حتى ينتهى شهر الصوم » وعدد قليل من أصحاب الطاعم والشارب يغلقون آبواب حوانيتهم 
فى نهار رمضان » وعلى الرغم من هذه الاوامروالتعليمات والتقاليد الاسلامية الاصيلة فانا نشهد 
فى نهار رمضان أفواجا من المسلمين القادرين على الصوم يأكلون ويشربون ويدخئون » ولا يتوارون عن 
العیون » ولا يستحون من الله . 

وما أظن آن القوانین التی تطالب بسنها لهژلاءالجاهرین بالفطر كافية وحدها لردعهم وزجرهم » 
فکم من الجرائم ترتکب مع وجود التشریعات التی‌تقضی باقسی العقوبات على مرتکبیها » وما قانسون 
العقاب على الاتجار فى الخدرات وتعاطیها النفذ ق‌بعض البلاد العربیة ببعید ء فهذا القانون یقضی 
بالسچن الوّید علیهم » ومع هذا فان هذه العقوب‌تالشدیدة لم تستاصل شافة الفاوین الضالين . 

ولیس معنی هذا أن نسقط من حسابنا آثرالقوانن فى تقویم العوج » وردع النحرف » آو آننا و 
تطالب بأخذ الفطرین بالشدة » ولکننا نحمل آنفسنا سنحن الرای‌العام السلم ب تبعة تمادی هوّلاء الستهترین 
فى جرأتهم على الله وتحديهم لشعور الصائمين وذلك لاننا نعينهم على المعصية بسكوتنا عليهم » بل اکر 
من هتا اننا نجاملهم ونصادقهم ولا نجابههم بالامتعاضد الاستیاء من مسلکهم الشائن » واستخفافهم بشعور 
الصائمی » وقد أدت هه السلنية من جانسا الی آنهم اصسحوا لا يشعرون بخجل » ولا حياء وهم يتناولون 
المفطرات أمام أعين الئاس » بینما نجد شارب الخمریتواری عن الاعین عند اتشراب » ویستنکف أن ابراه 
الناس وهو یشرب » لانه بحس فی أعماق نفسه أنالمجتمع الذى يعيش فيه لا يقره على هذه المعالنة » 


۹۲ 


والحاهرة , فالرای العام الیقتل يفرض الحصار عويضيق الخناق على الخارجين على مثله وقيمه > 
وعقائده وتقالیده » والاسلاع يفرض على كل فرد فى المجتمع أن بتوم بواجبه فی تطهير البيئة التى يعيش 
فیها من الرذائل » ویعمل جهده على اشاعة الفضائل بين ظهرانیها » ولهذا نجد الرسول صلی الله عليه 
وسسلم قال « إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » وال ( من رآی منکم منکراً فلیفره » 
وقال « افضل الاعمال الحب ‌الله والیغض قا لاه )»۰ ۰ 


اذا بختاف استعداد الناس للنوم 





اطلعت علی مقال‌النوم والصحة المنشور فی العدد السابع عثم للدکتور أحمد 
شوکت الشطی وجاء فيه : 

أن من الناس من ينام بسرعة 4 فيغطفى النوم عقب اضطجاعه » ومنهم من لا 
ينام الا بعد تقلب طويل فى الفراش ؛ ومنهم من ينام فى الضجيج والنور ٠‏ وانی 
رابت مدة اشخاص يقصون على أنهم ينامون بمجرد اطلاعهم على كتب او مجرد 
استماعهم الى حديث طويل يلقى عليهم . 

فما سسب هذا الاختلاف . 

( السيد/رق.ق.ع/الجمهورية العربية 
اة الاه 


وقد أحلنا هذه الرسالة على السيد الدكتوركاتب المقال » فبعث الينا ب مشكورا ب بالرد التالی:- 
ان لاسباب اختلاف النوم فی بعض الناس واضطرابه عوامل عديدة منها : 

۱ - الاکثار من الطعام قبل النام » وتناول ما تقل‌من الفذاء » فى مائدة العشاء ۰ 

۲ - الاگثار من الشای والقهوة خاصة فى المساء . 

۳ - هلع النفس من حزن آو هم » وخوف آو غم - 

تعب العقل الشدید . 

ذلك غيض من فيض مما يؤثر فى النوم » تضاف‌الیه عوامل ورائية وخلقية تؤدى الى خفة الوم 
وعدم الاستفراق فيه فان عصبي المزاج أقل نوما من لنفاوييه + 

أما رؤيتكم أشخاصا ينامون بمحرد اطلاعهم علىكتاب فيرجع الى تثبيت نظر القارىء مع استرخاء 
عضلاته استعدادا للنوم » وكذلك يؤدى الاستماع الىحديث طويل غیر مزعج لانه آی الحدیث يبعد عن 
السامع ما يشغل فکره » و بلاس خاطرہ ٤‏ فیستسلم تلنوم 1 

أما الانسان الذى ينام بسرعة فيفط فى النوم عقباضطجاعه فهو عادة صحيح الجسم » معتدل الاكل » 
متزن العقل » مرناح الضمير » سليم الفكر » ناعم البال » غير معرض للبلبال » وقد يكون ذلك فيه وليد 
تراث سعيد » جاءه من أب قريب أو جد بعید . 

وق كل حال »© أن الرياضة وتفریغ الامعاء فالمساء » وتخفيف العشاء » والاكتفاء فيه بأفذية 
نساتية» وآلوان ثمنية ب لبن ومشتقاته س والاستعاضة عن شر بالشاى بالبابونج والريزفون وماء الزهر ورفع 
. الرآس بمخدة اضافية عند اللوم وهدوء الجسم والفكر » عوامل حالنة لنوم هادیء مکافحة ثلارق ‏ 

واضطر اب تج ۱ 3 3 ۱ 
وق الفرب زعم لا آومن به یقول : آن النفکه بالتفاح جالب للنوم حتی الصباح . 

هذا ولا ید لی قبل انهاء هذه الكلمة من القول آن‌استعمال الرقدات - النومات - التی کثیرا ما توصف 
بالبراءة غير جائز لانها کثرة الاذی » ومن جملة آذاهاالاعنیاد علیها » وعدم النوم الا بها . اما استعمال 
الادویة الرائجة اليوم والنعوتة بالمهدئة فجائز بينحين وحين ونافع لمن كان سبب اضطراب نومهم هلعا 
أو متاعب عقلية أو ثورات نفسية آرقنهم وجعلت نومهم‌مضطریا + 
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الکو بست 

عد تفضل حضرة صاحب السمو ام البلاد العظم صباح السسیت 6 رحب 
۱۹٦٦/۱۰/۲۹ = ® ۱۳/۳۹‏ بافتتاح دور الانعقاد العادى التکمیلی احلس الامة , 

د قال سمو امير البلاد المعظم فى حديث لمجلة ( السياسسة » الکوبتیة : ان 
الدبمقراطية لا يمكن أن تقوم الا على العدل والحرية والمساواة والاعتزاز بحرية الفرد 
والحرص على الجماءة > . 

بد قال سمو الشیخ حابر الأحمد الصاح ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء 
ف تصريح له : متى ننئسيت المعركة فان تکون سوریا وحدها فى الميدان بل ستكون الامة 
العربية كلها الى حانيها . 

بدات الدراسة. بجامعة الكويت يوم السبت 1١‏ اكتوبر 1955 وذلك فى حفل كبر برتاسيسة 
سعادة السید/ خالد السعود الفهيد وزير التربية » دفي 0؟ نوفمبر المقبل سيفتتحها سمو آمير البلاد المعظم 
رسميا فى حفل كبر دعى لشهوده عدد كمير من وزراء التربية ومديرى الجامعات فى الدول العربية وبعض 
الدول الاحنبية . 

+ أوصى ا مؤتمر التر :وی الاول الدعقه نی الفترة بين م بت ۵٥‏ 0 أن تھتم ا مدارس بالتربية 
الدينية عن طريق الممارسة والقدوة , 

د رفعت الاجنة الدائمة للمعونات الاسلامية الخارجية تقريرا الى معالى وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية التوصیات الخاصۃة بمعونات جمعیات منتعی الراة السلمة بالعراق » والتوجیه الاسسلامی 
بدمشق » والدعوة الاسلامية فى جاکرتا » وتواصل الاجنة دراساتها بشان بعض الجمعیات الاخری . 

زد غادرت الکویت الی الجزاثر طاثرة تحدل المونة التی آمر بها آمیر البلاد العظم لنکوبی الاعاصیر 
هنساك . 

بے تسلم الاستاذ مصطفی الزرقا رئیس قسم القانون الدنی ,جامعة دمشق عمله کمشرف علی تنفید 

مشروع موسوعة الفقه الاسلامى الذى تضطاع به وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية , 
القاصرة 

چو وجه فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بيانا فى العيت الواحت والمشرين للأمم المتحدة 
اشار فيه الى أن الاسلام نادى بالحرية والاخاء والمساواة قبل أربعة عشر قرنا » وأوجب ضرورة أن تكون 
لبادىء المنظمة الدولية فعاليتها , 

جد ضمن مشروع تعليم الصلاة بالاسطوانة بعد المجلس الاعلى للديدون الاسلامية بالاشتراك مع صوت 
العرب ثلاثة أرباع مليسون اس‌طوانة بالاسبانية وثلاثة آرباع ملیسون اسسطوانة بالاردية ومثلها 
بلقة الهوسا وستوزع هذه الاسطوانات على السلمين نی آسانیا والهند وباكستان ونيجيريا . 

اعتمدت وزارة الأوقاف مبلغ ثلاثة ملابين جنيه هذا العام لتعمبر الساجد القديمة فى داخل الجمهورية 
وق لبنان وليميا وتنزانيا واتكاميرون والصومال والعراق واليمن وددول اسالامية أخرى . 


۹ 


عدٍ ووفق على استقدام خمسة طلاب من مسامى كوريا الجنوبية للتعليم فى الأزهر لأول مرة ٠‏ 
د علم أن وفدا اسلاميا يمثل الجبهة الاسلامية فى نيجريا والصومال سيزور الجمهورية العربية 
النحدة والعراق والتردن وسوریا ولینان , ستنظم الجامعة العربية هذه الزيارات . کے 
چدٍ قدم الآزهر لوفد جبهة تحریر ساحل الصومال الفرنسی معا دراسية لابناء الصومال الفرنسی + 
العو دة 
چو طليت الملكة العربية السعودية من الجمعیة العامة للأمم الماحدة اعلان جنوب افريقيا دولسة 
استدمار به عنصرية متمردة على الامم الملاحدة . 


3 رقف الشعب السوری ق حال تأهب واستعداد محابهة الإعنداء الصیھونی المنتظر ,, وقد بلغ 
عدد آلذین ندردون الان من الشعب على آستعمال السلاح ٥‏ الفا . 
الأردث ۱ 
عد افننج جلالة الات الدورة الحدیدة 4حلس الامة فى أواخر اكتوير اكاضى . 
جا تعکف الحامعة العربية على وضع دراسة عن أدب وثقافة البلاد العربية وقد طلست من الأردن 
.مه كناب بأقلام أدباء وكتاب أردنيين ٠‏ 
يد أعان وكيل وزارة الداخلية آن لجنة الحج التی یترآسها ستحت مع السلطات السعودیة موضوع 


شراء قطمة ارض للحجاج الاردنیین . 
الجزائر 

احتفلت الجزائر مع شقيقاتها العربيات بالذكرى الثانية عشرة لبدء الثورة الجزاترية فى آدل 

نوفمبر سنة +110 ثورة الليون شهيد التي انتهت باستقلال البلاد . 
سهان 

يد وزع مبلغ .5؟ آلف ليرة من ميزانية الاسعاف الاجتماعى لمساعدة الشاريع الاجتماعية التى تقوم 

بها الوسسات الخرية 3 
الباکسستان 

بد الفیلم انصهیونی « اتوصایا العشر » منع عرضه نی باکستان تتضمنه حفای مشوهة وآکاذیب 
لناصرة الصپيونسة + 

د تم اتفاق بين الهند والباكستان على مد خط تليفونى مباشر بين رئيس أركان حرب الچیسش 
فى كل منهما بقصد تحقيق السلام والحيلولة دون أى اشتباك . 
حر مالدسسف 

صرح السید آحمد حلمی دیدی مندوب مالدیف ق الأمم النحدة آن من مبادیء بلاده الالتزام بتعالیم 
الاسلام والتعايش السلمى وعدم الانحياز » والرغبة نی اقامة علاقات صداقة مع جمیع الدول على أساس 
هذه المبادى ع . 
واش نطن ۱ 
قررت الجمعية الاسلامية الأمريكية بناء مركز اسلامى يطلق عليه أسم مؤسسة جنوب كاليفورنيا الاسلامية 
ف لوس الجلوس يضم مسجدا ومدرسة ومكنبة وعيادة طبية وقاعة تلمحاضرات > وسیعین: به امام من جامعة 
الآزهر ء : 1 

تشترك +1 دولة اسلامية فى الحلقة الدولية الرابعة لقراءة القرآن هذا العام وينتظر أن تدعى 
للاشتراك فیها اندونيسيا وايران وباكستان ٠‏ 


4۹ 






وا بقية : ابواب إن ا سس 


واشتد حزن موسی علیه السلام » وراج يستفرق فى صلاة عميقة » ودعاء 
کرش ؛ مبتهلا الى الله أن يكشف عن أمر هؤّلاء العصاة ! ليكون له معهم شأن ع 
وليرشد القوم عنهم لیخرجوهم من ديارهم 4 او بتصر فوا ف الامر بما برون ) 
وبينما كان مومى فى ذلك الابتهال العمیق ٤‏ واللیل بتقدم ٤‏ والظلام یتکائف كان 
SS‏ سو سی ا ا سی برحمته 
وتركهم فى سھاد کیب ۔ اكه 







۶ وس داد کت ۱ 
حا کو تقافر داح اسان مو نے اق سو ئن 
سای ویو سی او می رم و سر 
7 ات ات 

وبحی ٠.‏ ای بلاء ھذا الڈی کنت سہبا فی نزوله یقومی !؟ 

وأى عذاب لهم كنت أنا ناسج بردته » وصانع کیانه ؛ لیس أى من تكفير 
عما حنت بدای الا ان آغمد هذا السکین فى أحشائي لاموت . 

وهم آن یقعل » وهم آن ینمد السکین ق قلبه » ولکن قوة لا بمرف کنهها 
الس يا اي لا ی یس را 
کی ا E E‏ 


ماذا یکون من آمر الفد . 












KKK 
وذهب الناس الى موسی مرة أخرى ++ أبها الشسي الكريم آدع كنا ريك‎ ١ 
1 ۰ فقد عظم بناً اثبلاء‎ 
ونقدم موسی الصفوف » وآخ یعتلی مدارج الجبل » والجمیع من خلفہ‎ 1 
وجموع النسوة والاطفال ف الانتظار آبرهیب والسوق آلی لفق‎ ٤ نصمدون‎ 
« آلر حاء‎ 

وترکزت آلانصار نی اتجاه موسى عليه السلام » وخ حسعت القلوب فى انتظار 
کلمات الدعاء » وراحوا من ورانه برددون الکلمات وستهاون ٠‏ 

وجاءعت صیحات من بعید ۰۰ صيحات صفار رأوا غيمة شديدة تاتی 
مهرولة فى کید السماء » کانماً بسوقها سائق » و اختلط الحایل بالثایل » واخدذ 
الجمیع بمعنون النظر ألى السماء . ۱ 

وصاح آخرون ۰ الكرامة ہ لقد بدأ الرذاذ ۰۰ واخذ الجمیع پهرو ون 
مکیرین مهللین » لقد تفتحت آبواب السماء بسییل منهمر ۰ 

وشرب الناس وارتووا وعاودتهم الصحة » وسعت اليهم العاقية » وآخذ 
کل انسان بهنیء آخاه برضوان الله » وا ذهب عن الناس الباس » راحوا الى 
موسی لیجمعهم الی صلاة الشکر » وساله ساتل نهم : 

من هو العاصي الذى كان سبب بلوانا يا نبي الله ؟ 

وتسسم موسى ضاحكا . ... فقد كان بعرف الجواب © لقد توجه بهذا 
السؤال الى ربه » فكان الجواب كيف يا موسی أنهاك عن التميمة ولا أستر عليه ؟ 
لقد تاب وشملتکم حمیعاً رحمة الله » و تفت ك لكم آدواب السماء .م 
























تحت ITER‏ ب 





تثبیت دلاثل النسوة 





تقاضى القضاة عبد الحبار بن احمد الهمزانى وحقق الکتاب وقدم له الدكتور عبد الکریسم 
عثمان وقامت « دار العربية » للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان بطبع الجزء الأول من هذا الكتاب 
وهو الذى اهدی للمحلة ویحتوی علی ۲۹۷ صفحة وبه كثير من الموضوعات التى تتعلق بحياة النبى صلى 
الله عليه وسلم الاجتماعيةوالسياسية . 
الغرب والشرق الأو سط 





کتاب من تالیف الاسناذ برنارد لويس رئيس قسم التاريخ فى كلية الدراسات الافريقية والشرقية 
بجامعة لندن وعربه الدكتور نبيل صبحی وبقع ق ۲٢٢‏ صفحة ويتناول الموضوعات الخاصة بالشرق 
الاو سل من الناحية التاريخية والجفرافية والثقافية » وكذلك الحركات السياسية والفكرية . 


الاسلام فى الشرق الاقصی وصوله وانتشاره وواقعه 


تلد کتور قیصر آدیب مخول عمید الكلية الجامعية واستاذ الفلسفة فی جامعة الفلسین وقام بتعریب 
الكناب الدكتور نبيل صبحی ویحتضوی الکناب علی ۱۸۹ صفحة ویشتمل على نظريات فى وصول الاسلام 
وانتشاره فى ماليزيا من الناحية التاريخية والتجارية والسياسية ودور الحركة الصوفية فى هذا الانتشار 
وبيان تائیر الثقافة الاسلامية فى حنوب الفلبين والكتاب من طباعة ( دار العربية )) للطباعة والنشر والنوزيع 
سروت شان 3 


الحصسب والحیسسساة 





للشاعر أبراهيم محمد نحا الفاتر بجائرة الشسعر الاولی من محمع اللفة العربیة بالقاهرة والدیوان 
بقع ق ؟ ۷ صفحة ویحتوی على تسع وعشرين قصيدة وهو من منشورات دار الآداب بروت _ لبنان . 


الأمثال الدارجة فى الكويت 





من جمع وشرح الأسناذ عبد الله آل نوری والكتاب فى جزآین یحتوی كل حزء على 4ه؟ صفحة من 
اصدار مکنمة دار اعلام الفكر بيروت ٠‏ 

واكثل فى كل لفة خلاصة الحكمة فيها » يتجلى فيه القول المأثور فى ايجاز » كثيرا ما يبلغ حد الاعجاز 
فیسیر علی الالسن ویشیع بین الناس وتكاد هذه ( الأمثال الدارجة ) ألا تكون وقفا على الكويت بل لها نظائر 
أخرى فى البلاد العربیة واللفات الحية الآخرى وانقاریء للکناب سیلمس هذا بنفسه حين يستعرض تلك 
الات ال و 


بحث جديد عن القرآن الكريم 


الكتاب الآول من سلسلة تاريخ الاسلام بقلم الاستاذ محمد صبيح والتى تصدرها دار الثقافة العامة 
وهو بحث ی ( ۲.۹ ) صفحة یتعرض الی لفة القرآن والفاظه ومعانیه من الناحیتین البلاغية والتاريخية . 





قواعد الاسلام خمس وخمس 





دراسة جدیدة ق اعماق الدعوة الاسلامية للاستاذ محمد صبيح أيضا وهو الكتابالثانى من سلسلة تاريخ 
الاسلام التی تصدر عن دار الثقافة العامة ., والكتاب طيع بالقاهرة فى (1.؟ ) صفحة عبارة عن شرح واف 
جدید تقواعد الاسلام الخمس وقد أضاف المؤلف اليها خمسا أخرى هصى : العمل وحسن العاملة : 
العدل والصحة » الوسط » الجهاد فى سسبيل الله . 


۹۷ 


1 ۱ أخى القارىء 
0 


اقرا فى هذا العدد | 
كلمة سمو الأمسير 


حر انم نی اسر آئیل 

من توجیهات الرسول 

تحویل القبلة 

من مزاعم الروحية الحديثة 
. القرآن والنفس البشریة 

تنظيم الملكية فى الاسلام 

خواطر 

القاهرة تحت رابة آل عثمان 

الامام الاوزاعي 


مائدة القاریء 

مواقف خالدة فى غزوة مؤتة 

أزمة الاخلاق بين أهل الآديان 
الجامع: الأموى 
ذکریات یتیم ( قصیدة) 
رسالة من نيو سورك 

) آبواب السماء ( قصة‎ ٠ 
حول مقال ال سم العشمانی‎ 
الفتاوی‎ 

۱ باقلام ار أ 

: قالت آلصحف 

١‏ بريد الوعسى 

١‏ الأخبار 
000 


لعي 


۰ 
+ م ت î‏ نے سک وس یی کر رم 
۹۸ 





ما احوج الدنےا الى نفحانه ) قصيدة 4 الاستاذ محمد بدر الدین 55 و لل CR‏ 
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الشیخ عبد الجلیل عیسی-۰۰ ۰.۰ ۰.۰ بم 

الشيخ صلی عبد الى عند مه نب ی 
الدكتون محمد ابو شهيه خی الت ل بو 
الشیخ محمد الفزالی-۰ امه من رب 
الشيخ علی حسن العماری:۰۰ ا سب 
الدکتور وهبسه الزخیلی اه ... بن 
يكتبها عید النعم النمر 

الاستاة محمد صییج ۰۰ ده بت رت مب 
الاستاد أحمد مظهر العظمة ٠٠٠ ٠٠١‏ ا جع 


التحريسر وا موم جک بات نے 
المقدم حسن قتح الباب ات ار ا پیم 
الأستاذ محمد حسين فضل الله oN FF‏ 
الأستاذ محمد الحسینی عبد العزیز ٠٠‏ ب 
الاستاذ محمود مصطفی السفارینی ٠٠٠‏ ,ب 
الدكتور محمد محمد عبد الرءوف.-۰ VY‏ : 
الأستاذ محمد لبيب البوهی ۰۰۰ ا و مووي 1 
تعقیب ورد طف بو و مودو ری : 
التحريسر گے مو مھ آل7 1 
التحبريسر E e‏ او پک 


"ےس ےئ ے سے مل و اي يس أ ناا با ب نب بويعب شي عشي يي لي یتیس 7 


مجح ٹا 


رو E‏ گا لک اکا لے رجا لو ا 


ےک 
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كد هه 


ا( الی راغمی الاشتراله » 


تصنا رسائل کثرة من القراء بقصد الاشترالد فى المجلة . ورغبة منسا ق تسیل 
الامر عليهم »> وتفاديا لضياع الجلة ق البرید ؛ رایذا عدم قب‌سول الاشتراکات عنعنا 
من آلان » وعلی الراغبین فی الاشترالك آن یتعاماوا راسا مع متعهد آلنوزیع عنسدهم * 
وهصذا بيان بالتدهدين »6 
الأشاهرة : شر که توزیع الاخسار - ۷ شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ۱۱ 
المديئة المنذورة : مكتة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابيدين ضياء 
لر ناض : مكتبة المدنة ا صب 19 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكسة الثقافة للصحافة ‏ عمارة اسن الملوح # صب ۲۲ 
چسسته : مکتبة الصلاح العالية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 115 
يشداد : مكتبة امثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب ٦۔۔‏ السید محمد سعید بابیضان 
المحرين : المكتة الوطنية وفروعها سے آلنامت السید فاروق ابراهیم عبید 
قطر : مكتية الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب ۸۱۲ 
شعاسر : مكتبة العروبة ص .ب ١‏ 5ه 
عدن : وكالة الاهرام التحارية _ السید محمد قاند محمد 
السكلا : ص ب ارت عفر فوت کد کته الشعب المحدودة 
ذ سی ساحل عمان ۔- صب ١‏ ۔ الد عد الله حسن الرستمانى 
مسسقط : الكتة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنیےة - السید رجا العیسی 
د تسق © الشركة العامة للمطوعات صب ۰ ۲۳۲۱۱ 
دروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 1158 
السسودان  :‏ الخرطوم ب السيد حسن نجيله ص ب 1114 
بور سودان : السید عطا آلنان . مکتبة کرری صب ۰ ۲۰۳ 
مراکسشن : الدار البيضاء ‏ مكتبة الو حدة العربية - السید احمد عیسی 
ليسسيا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲۲ - آلسید محمد يشير الفر جانی 


رنفساز ی : مکتبة الوحدة العربية صب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم مرب : 1٥۷1‏ 


ونوحه النقار الى أنه لا يوحد لديئا آلان نسح من الاعداد السابقة من امجلة 


ذلك وك حجه چج هچ یج مه وج وج« كت | 
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ط اک لے زگ لج وم کح اه کل سای له زره ات حك ل 
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آلامام عند الرحمن 
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محمد آلاوزاعی 
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